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حقوق الطبع محفوظة للشارح 
إلا لمن أراد طبعه وتوزيعه مجانًا 
فعليه أن يأخذ إذنًا خطيًا من الشارح 
حم . نهم اع زأج. تنانلانا 
ولطلب نسخ من الكتاب 
ككدهءللء.ه. 


الطبعة الثالثة منقحة ومزيدة 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
قال الله تعالى ب كتابه الكريم: 

ف[ وَلقِموا ألصَّارة و واوا الركَرةَ انعو م مم كيين 2 
[البقرة:247] 
عَنْ أبي هُرَْرة أن وَسُولَ اللَّهِ ل دَحَلَ الْمَسْجدَ» فَدَحَلَ رَجُلْ فَصَلّى 
0 عَلَى لبي َل فَرَدّ وَقَالَ:< ارْجِعْ فصل َإِنَكَ لَه نُصَّلٌ ». 
فَرَجَعَ يُصَلَّى كُمَا صَلَّى ْم جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النبِي كل فَقَالَ:«ازجغ فَصّلٌ 
فَإِنَكَ لَه نُصّل » ثلانًا. فَقَالَ وَالَّذِي بَعَكَكَ باحق ما يدن عدر 
فَعَلَمْنِي. فَقَالَ:< إِذَا قُمْتَ إِلَى الصّلاة فَكَبّن ؟ فيال مَعَكَ 
من الْقُرآنِ» ثُمّ اركغ حَنّى 0 رَاكعّاء ثُمّ ارْفَعْ حَنَّى تَعْتَدِلَ قَائِما 
نم اسْجُذْ حَنَّى تَطْمَئْنَ سَّاجِدَاء د نم ارْفَعْ حَنّى تَطْمَئِنَ جَالِسَاء وَافْعَلْ 

ذَلِكَ في صَّدَتِكَ كُلَهَا » أخرجه البخاري ومسلم 
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تفريض اللجنة العلمية 
بمؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز الخيرية 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد, 

فيطيب للجنة العلمية بمؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز الخيرية أن 
تضع بين يدي القارئ الكريم هذه المادة النافعة - بإذن الله تعالى - وهي 
شرح أعده الأخ الشيخ ظافر بن حسن آل جبعان على إحدى رسائل 
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله تعالى - وهي:( رسالة كيفية 
صلاة النبي وَل ). 

حيث قام الشيخ ظافر - وفقه الله تعالى - بشرح هذه الرسالة 
والعناية بها وخرج أحديثهاء وعزا أقوال العلماء لمصادرهاء كما تفضل 
الشيخ فهد بن عبدالله الصقعبي بمراجعة المادة. شكر الله سعي الجميع, 
وأجزل لهم المثوبة» وجعل هذه المادة من العلم النافع الذي يجري أجره 
على سماحة شيخنا في قبره - رحمه الله تعالى -, وجمعنا به في 
الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


اللجنة العلمية فى مؤسسة 
الشيخ عبدالعزيز بن باز الخيرية 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

تقديم فضيلة الشيخ الدكتور: سعد بن سعيد الحجري 

الحمد لله الذي جعل الصلاة على المؤمنين كتابًا موقونّاء وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الذي جعل للصلاة في الجنة بابًا 
مفتوحّاء وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله - الذي كانت قرة عينه في 
الصلاة يلد - كلما حوفظ على الصلاة» وسجدت فيها الجباه, وعلى آله 
وصحبه ومن سلك طريقه إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإن شأن الصلاة شأنْ عظيم لأنها المناجاة بين العبد وبين 
ربه, ولأنها قرة العين» وهي أحب العمل إلى الله - تعالى -, وصلة بين 
العبد وبين ربه. واتصال لقضاء الحاجاتء, وإجابة الدعوات, وإقالة 
العثرات, وكثرة الحسنات,ء ورفعة الدرجات, ومغفرة السيئات» وهي أول 
عمل يُسأل عنه العبد يوم القيامة» فإن صلحت صلح سائر العملء؛ وإن 
فسدت فسد سائر العمل وهي آخر ما يفقده العبد من العمل» وهي آخر 
وصايا الرسول يل لأمنه. كان يقول يل وهو في الغرغرة:«الصّلاةَ وَمَا 
مَلَكَتْ أَيْمَاَكُمْ أ 

وقد جعل الله لها بابًا في الجئة يدخل معه أهلهاء ومن مشى إليها 

أعد الله له نزلً في الجنة كلما غدا أو راح» وهي نور في الدنياء لأن الله 
كبن ذكرها بعد آية النور في سورة النورء ومن خرج إليها دعا بالنور في 


(1) أخرجه ابن ماجه (/7591). 
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حواسه. ومن جميع جوانبه, وقد قال وَلة:« بَشْرٍ الْمَشَّائِينَ في الظُلّم إِلَى 
الْمَسَاجِدٍ بالثور التَامٌ يوم القَِامَةٍ »!') وقد جعلها الله لتفريج الهم» وإزالة 
الكرب, وتنفيس الغم يقول الله تعالى: فر م لت 1 يدوا 
أَلصَبْرِ وَآلصَلوةٍ إِنَّ َه مَعَ آَلصَّدِريت 4 [البقرة:0]؛ وكان وَل إذا 
حزبه أموّ 585 ويقول لبلال ذإه:« يَا بال أقم الصّلاة أرِخْنَا بها ». 
وتقول أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -:( كان وَل يجلس معنا 
ويحدثناء فإذا سمع الأذان خرج للصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه 0 
وشأن الصلاة عظيم, وقد كان اهتمام الإسلام بها معلوماً فهي الركن 
الثاني بعد الشهادتين» وهي قرة عين الرسول 87 من حفظها وحافظ عليها 
فهو لما سواها أحفظ. ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع, وقد أولاها 
العلماء اهتمامًا بالعّا. ومن هؤلاء الأئمة الأعلام شيخنا المبارك إمام أهل 
السنة في هذا العصر الإمام العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله 
تعالى - الذي ألف رسالة في الصلاة مختصرة قام بشرحها الأخ الفاضل 
ظافر بن حسن آل جبعان, وقد طلب مني قراءتها والتقديم لها فأجبته 
طلبه. ووجدت شرحه وافيًا نافعًا شافيًا اختار الراجح بالدليل» وبين ما 


يحتاج إلى بيان فجزاه الله خيراًء ونفع بعلمه. وأسأل الله أن يرزقه 


)١(‏ أخرجه الترمذي عن بريدة الأسلمي ذه (777). وابن ماجة عن أنس بن مالك ذه 
١8/ا)»‏ وصححه الحاكم في المستدرك(9 756)., ووافقه الذهبي(١/؟7”:75).‏ 
(؟) أخرجه أبو داود (49/265) 
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الإخلاص في القول والصدق في العملء وأن يجعله مباركًا أينما كان, وأن 
يجعل هذا العمل من العلم النافع في الدنيا والآخرة, والله - تعالى - 
أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 


قاله وكتبه الفقير إلى ربه تعالى 


د. سعد بن سعيد الحجري 
الجمعة /؟/4//١471‏ اه 
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بسم اللّه الرحمن الرحيم 
وبه أستعين 

المقدمة: 

إن الحمد لله؛ نحمده؛ ونستعينه, ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا 
هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله. 

أما بعد: 

فإن الصلاة من أعظم العبادات التي يجب على المسلم أن يفقه 
أحكامها درسًا وتطبيقّاء لعظم قدرهاء وسمو مكانتها في الإسلام, فإذا كان 
الإيمان قولاً باللسانء, واعتقاداً بالجنان, فالصلاة في الإسلام, عمل 
بالأركان وطاعة لربنا الرحمن. 

ولما كانت الصلاة عبادة يتحقق فيها التجرد لله وحده, وتربية النفس 
على المعاني الإيمانية التي تعد المؤمن لحياة كريمة في الدنياء وسعادة 
سرمدية في الآخرة, كانت سنة متتابعة عبر الرسالات» وصلة بخالق الأرض 
والسماواتء وزادًا يعين النفس على التزام الطاعات والبعد عن 
المحرمات؛ فالصلاة دعامة كل الأديان, فقد كانت أقدم عبادة, لأنها من 
مستلزمات الإيمان. ولم تخل منها شريعة من الشرائع السماوية, وقد جاء 
الحث على أدائها والترغيب فيها على ألسنة الرسل والأنبياء - عليهم 
السلام - لما لها من الأثر العظيم في تهذيب النفوس والقربى من الله 
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فليس شيءٌ يصلح النفس ويقومها ويروضها على أمهات الفضائلء» ومكارم 
الأخلاق كالصلاة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - :( والصلاة أفضل 
الأعمال» وهي مؤلفة من كلم طيب, وعمل صالح؛ أفضل كلمها الطيب 
وأوجبه القرآن, وأفضل عملها الصالح وأوجبه السجود. كما جمع بين 
0 في أول سورة أنزلها على رسوله يل حيث افتتحها بقوله: ( ورا 
ئَكَ أأَنِى حََقَ 4 [انعدق:1]؛ واختهمها بقوله:( وَأَسَجُدَ قري 4 
5000 الصلاة على ذلك أولها القراءة» وآخرها السجود )'2. 
ولأهمية موضوع الصلاة حرص العلماء قديمًا وحديئًا على بحث 
أحكامها ودراسة أبوابهاء وتبيبنها للناسء ليتم لهم عبادة الله كِبِنَ على علم 
وبصيرة. بدون زيادة ولا نقصات. 
ومن ذلك ما كتبه الحبر الزاهد, والعَلمْ الصالح., بقية العلماء. وزينة 
الدنياء وسيد العباد والزهاد في زمانه أبو عبدالله عبدالعزيز بن باز - رحمه 
الله تعالى - فقد كتب رسالة طار بها الركبان» وأصبحت حديث الجُلساء 
والخلان في كيفية صلاة النبي يقر فلبركة علم هذا الشيخ., وقبول العامة 
والخاصة له. أحببت أن أقرب هذه الرسالة المباركة - الصغيرة في 
حجمهاء العظيمة في علمها ونفعها - بشرح عباراتهاء وتوضيح أحكامهاء 


(') الفتاوى(5 ١/ه-5).‏ 
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لعل الله أن لا يحرمنا أجرهاء وأن يبارك في هذا الموّلّف كما بارك في علم 
المؤّلف. 

وقد فسمت هذا الكتاب إلى قسمين: 

القسم الآول: تحدثت فيه عن شيء من سيرة الإمام عبدالعزير بن 
باز - رحمه الله تعالى - بشيء من الإيجاز. 

ووضعت في هذا القسم متن رسالة:( كيفية صلاة النبي وَل ) كاماًا 
ليتم الإفادة منه. 


والقسم الثاني: خصصته لشرح هذه الرسالة المباركة» وسرت في 
شرحها على طريقة الاختصارء مع الحرص على إيراد الأدلة وبعض النقول 
عن أهل العلم. 

وأما طريقة وضع المتن: فقد جعلت كلام الشيخ بخط عريض» 
والشرح بخط صغيرء فتميز الشرح عن المتن» وحرصت قدر جَهْدِي أن 
أدخل الشرح على المتن ليكون سهلًا عند قراءته, وفهم عباراته, كما أَرَادَ 
الشيخ للمتن أن يكون سهلًا ومفهومًا للناس؛ وحتى يستفيد منه العامي, 
ويستذكر به المنتهي. 

وقد حَرَجْتْ جميع الأحاديث الني في هذا الشرح, فماكان في 
الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالإشارة إليه بذكر رقمه فقط. وماكان في 


غيرهما حرصت على تخريج الحديث من مظانه بدون توسع. 
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وقد اجتهدت في تقديم وتأخير بعض كلام الشيخ ليستقيم الكلام: 
وذلك في موضع واحدٍ فقط. وهو في باب استقبال القبلة مع باب النية, 
وباب السترة» فالشيخ تكلم عن استقبال القبلة, ثم تكلم عن النية» ثم 
تكلم عن السترة» ثم عاد يتحدث عن استقبال القبلة» فأخرت الكلام عن 
النية وجعلته عنوانًا مستقلاء وكذلك باب السترة؛ فقدمت الكلام على 
استقبال القبلة» ثم النية» ثم السترة. 


وأخيرًا: لقد حرصت أن يكون هذا الشرح مختصرًا واضحًا جليًا 
يستفيد منه كل من نظر فيه. وقد أسميته:( القول الواضح الجلي شرح 
رسالة كيفية صلاة النبي يله ), فأسأل الله بمنه وكرمه أن يكون كعنوانه, 
وأن يتقبل هذا العمل القليل» وأن يجازي عليه بالأجر الجزيل؛ وأن يجعله 
من الباقيات الصالحات التي ينالنا برها أحياءً وأمواتاء وأن ينفع به كل 
ناظر فيه: أو سامع له. وأن يكتب أجر من أشار به إنه سميع مجيب. 
بقلم 
د. ظافِربن حسن آل جبعان 


خميس مشيط ‏ تندحة حرسها الله 


2213.3 0ت [777777.21 


(') هذا الشرح مشورة من شيخي الشيخ سعيد بن سعد آل حماد - وفقه الله - حيث أشار 
عليّ بأن أشرح هذه الرسالة في درس الفقه الذي أُلقيه بمسجد الشيخ عبدالعزيز بن باز بتندحة 
فاستحسنت الفكرة, وشرعت في شرح هذه الرسالة ولما كمل الشرح عرضته على الشيخ 
فراجعه جزاه الله خيرّاء وأسأله أن ينفع بعلمه, وأن لا يحرمه أجر هذا الشرح. 


القسم الأول 
ترجمة 


نض 7 8 4 
فضيلة الشيخ الإمام عبدالعزيز بن بار 
«٠ «٠ »4‏ 9 


رحمه الله تعالى 
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ترجمة العلامة الإمام الزاهد العابد 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز "ا 

| - اسمه ونسبه: 

هو الإمام الصالح الورع الزاهد. مرجع المسلمين في مشارق الأرض 
ومغاربها في الفتوى والعلم. وبقية السلف الصالح في لزوم الحق والهدي 
المستقيم واتباع سنة سيد المرسلين وَكْدّ سماحة الشيخ الإمام عبدالعزيز 
بن عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله آل باز. 

ب- مولده: 

ولد في الرياض يوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة سنة٠‏ ١ه‏ 
من الهجرة النبوية» وترعرع فيها وشب وكبرء ولم يخرج منها إلا ناوياً 
للحج والعمرة. 

ج- مشايخه: 


تلقى العلم على ادق كثير. من العلماء ومن أبرزهم : 


(') من مصادر ترجمة الشيخ - رحمه الله تعالى -:مجموع فتاوى ومقالات متنوعة -9/١(‏ 
وكتاب الإمام ابن باز للشيخ عبدالعزيز السدحان, وكتاب ابن باز في الدلم للشيخ 
عبدالعزيز البراك, وكتاب إمام العصر للدكتور ناصر الزهراني» والإيجاز في سيرة ومؤلفات ابن 
باز لصالح الهويمل؛ وكتاب مواقف مضيئة في حياة الإمام عبدالعزيز بن باز لحمود بن عبدالله 
المطرء وكتاب الشيخ ابن باز بقية السلف وإمام الخلف إصدار مركز المعلومات بالندوة 
العالمية للشباب الإسلامي تقديم الدكتور مانع الجهني, وكتاب الممتاز في مناقب الشيخ ابن 
باز للدكتور عائض القرني, وكتاب الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزيز بن باز لعبدالرحمن 
الرحمة» وكتاب علماء ومفكرون عرفتهم لمحمد المجذوب(١//5-1/1١٠),‏ وكتاب كوكبة من 
أئمة الهدى ومصابيح الدجى للدكتور عاصم القريوتي(ص:/17/4-171), وغيرها. 
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-١‏ الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب قاضي الرياض. 

؟- الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى. 

«- الشيخ سعد بن حمد بن عتيق- رحمه الله تعالى - قاضي 
الريباض. 

4- الشيخ حمد بن فارس- رحمه الله تعالى - وكيل بيت المال في 
الرباض. 

ه- الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله تعالى - مفتي 
المملكة العربية السعودية, وقد لازم حلقاته نحواً من عشر سنينء وتلقى 
عنه جميع العلوم الشرعية ابتداء من سنة:(/8541١اه)‏ إلى 
سنة:(817١ه),‏ وهو من رشّح الشيخ عبدالعزيز للقضاء. 

كب الشيخ سعد وقاص البخاري - رحمه الله تعالى - من علماء مكة 
المكرمة أخذ عنه علم التجويد في عام:(ه 8 ١ه).‏ 

د- مؤلفاته: 

منّ الله على الشيخ أن ألف عددًا مباركًا من المؤلفات التي ذاع 
صيتها ولقيت قبولا بين الناس» ومنها: 

5- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة. 

؟- الفوائد الجلية فى المباحث الفرضية. 

*- التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة. 


القول الواضح الجلي شرح رسالة كيفية صلاة النبي 32 2ك 


4- التحذير من البدع ويشتمل على أربع مقالات مفيدة ( حكم 
الاحتفال بالمولد النبوي, وليلة الإسراء والمعراج, وليلة النصف من 
شعبان, وتكذيب الرؤيا المزعومة من خادم الحجرة النبوية المسمى الشيخ 
أحمد ). 

ه- رسالتان موجزتان في الزكاة والصيام. 

5- العقيدة الصحيحة وما يضادها. 

1- وجوب العمل بسنة الرسول وه وكفر من أنكرها. 

8- الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة. 

4- وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه. 

-٠‏ حكم السفور والحجاب ونكاح الشغار. 

-5١‏ نقد القومية العربية. 

- الجواب المفيد في حكم التصوير. 

-١ 7‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته. 

-١ 4‏ ثلاث رسائل في الصلاة: 

أ- كيفية صلاة النبي يلِوِ؛ِ وهي المراد شرحها في هذه الرسالة. 

ب- وجوب أداء الصلاة في جماعة. 

ج- أين يضع المصلي يديه حين الرفع من الركوع. 

-١‏ حكم الإسلام فيمن طعن في القرآن أو في رسول الله يَ. 

15- حاشية مفيدة على فتح الباري وصل فيها إلى كتاب الحج. 
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-١‏ رسالة الأدلة النقلية والحسية على جريان الشمس وسكون 
الأرض وإمكان الصعود إلى الكواكب. 
- إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله أو صدق الكهنة 
والعرافين. 
8 الجهاد في سبيل الله. 
٠‏ الدروس المهمة لعامة الأمة. 
-١‏ فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة. 
5- وجوب لزوم السنة والحذر من البدعة. 
- حاشية على بلوغ المرام. 
4- النكت على تقريب التهذيب. 
ه- تحفة الأخيار ببيان جملة نافعة مما ورد في الكتاب والسنة 
الصحيحة من الأدعية والأذكار. 
5- التحفة الكريمة في بيان كثير من الأحاديث الموضوعة 
والسقيمة. 
- تحفة أهل العلم والإيمان بمختارات من الأحاديث الصحيحة 
والحسان. 
- فتاوى نور على الدرب. 
8- شرح القواعد الأربع. 
٠‏ - شرح الأصول الثلاثة. 
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-١‏ شرح فضل الإسلام. 

؟ "- شرح العقيدة الواسطية. 

77 شرح الحموية, وغيرها. 

ه وفاته: 

في يوم الخميس الموافق /1؟/ المحرم / 47٠‏ ١ه‏ رزأت الأمة بفقد 
سماحة الشيخ الإمام عبدالعزيز بن باز عن عمر يناهز تسعة وثمانين عامًا. 

وبفقد هذا العَلّم خسر المسلمون خسارة كبيرة؛ فبموته فُقِدَ عَالِمٌ 
جليل كرس كل حياته في سبيل العلم وخدمة الإسلام والمسلمين على 
اختلاف أوطانهم, وبلدانهم فرحمه الله رحمة واسعة. 


5 5 © 


هه 


متن 


رسالة كيفية صلاة النبي كل 


للإمام عبد العزيز بن باز 
رحمه الله تعالى 
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يه 7" 


رسالة كيفية صلاة النبي وف 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد 
وآله وصحبه. أما بعد: 
فهذه كلمات موجزة في بيان صفة صلاة النبي يله أردت تقديمها 
إلى كل مسلم ومسلمة ليجتهد كل من يطلع عليها في التأسي به كَلِهُ في 
ذلك. لقوله وقد« صَلُوا كما ََيْعُمُونِي أْصَلَي » رواه البخاري» وإلى القارئ 
بيات ذلك: 
-١‏ يسبغ الوضوء. وهو أن 0 أمره الله؛ عملا بقوله سبحانه 


-1 


55 كما الذرت #امثوا إذا متخت إل 0 عسوأ وجوكر 
وَأَيديَكَمَ إل لْمرَافيٍ د كم إِلَ الْحَبَينِ 4. 
وقول النبي ي:«ل تُقْبَلُ صَادَة بعَيْرِ ا وقوله كلو للذي أساء 
صلاته:< إِذَا قُمْتَ ِلَى الصّلاة فَأسْبغ الْوْضُوءَ.. » 

؟- يتوجه المصلي إلى القبلة وهي: الكعبة أينما كان بجميع بدنه 
قاصداً بقلبه فعل الصلاة التي يريدها من فريضة أو نافلة, ولا ينطق 
بلسانه بالنية» لأن النطق باللسان غير مشروع لكون النبي وِهِ لم ينطق 
بالنية ولا أصحابه وقد ويجعل له سترة يصلي إليها إن كان إمامًا أو 


.)١ا/-ا//١١(ةعونتم مجموع فتاوى ومقالات‎ )١( 
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منفردًاء واستقبال القبلة شرط في الصلاة إلا فى مسائل مستثناة معلومة 


*- يكبر تكبيرة الإحرام قائلا الله أكبر ناظرا ببصره إلى محل 
سجودة. 


5- يرفع يديه عند التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى حيال أذنيه. 


ه- يضع يديه على صدره. اليمنى على كفه اليسرى لثبوت ذلك عن 

5- يسن أن يقرأ دعاء الاستفتاح وهو: اللهم باعد بيني وبين 
خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب, اللهم نقني من خطاياي 
كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس, اللهم اغسلني من خطاياي بالماء 
والغلج والبرد.. وإن شاء قال بدلاً من ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك 
وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك, وإن أتى بغيرهما من 
الاستفتاحات الثابتة عن النبي له فلا بأس, والأفضل أن يفعل هذا تارة 
وهذا تارة لأن ذلك أكمل في الاتباع؛ ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم؛ بسم الله الرحمن الرحيم, ويقرأ سورة الفاتحة لقوله يَلخ:< لآ 
صَّلاَةٌ لِمَنْ لَمْ يَفْرَأ فَاتِحَةٍ الكتاب»؛ ويقول بعدها آمين جهرا في 
الصلاة الجهرية: ثم يقرأ ما تيسر من القرآن. 
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-١‏ يركع مكبرًا رافعًا يديه إلى حذو منكبيه أو أذنيه جاعلا رأسه 
حيال ظهره واضعا يديه على ركبتيه مفرقا أصابعه ويطمئن في ركوعه 
ويقول: سبحان ربي العظيم, والأفضل أن يكررها ثلاثا أو أكثر 
ويستحب أن يقول مع ذلك: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, اللهم اغفر 
لي. 

8- يرفع رأسه من الركوع رافعًا يديه إلى حذو منكبيه أو أذنيه قائلا: 
سمع الله لمن حمده إن كان إمامًا أو منفردًاء ويقول حال قيامه: ربنا 
ولك الحمد, حمدًا كنيراً طيبًا مباركًا فيه. ملء السموات؛, وملء الأرض» 
وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيء بعد؛ أما إن كان مأموما فإنه 
يقول عند الرفع: ربنا ولك الحمد إلى أخر ما تقدم. ويستحب أن يضع 
كل منهما - أي الإمام والمأموم - يديه على صدره كما فعل في قيامه 
قبل الركوع لنبوت ما يدل على ذلك عن النبي ويه من حديث وائل ابن 
حجر وسهل بن سعد رضي الله عنهما. 

4- يسجد مكبرًا واضعًا ركبتيه قبل يديه إذا تيسر ذلك, فإن شق 
عليه قدم يديه قبل ركبتيه مستقبلا بأصابع رجليه ويديه القبلة ضاما 
أصابع يديه ويسجد على أعضائه السبعة: الجبهة مع الأنف, واليدين؛ 
والركبتين» وبطون أصابع الرجلين. ويقول: سبحان ربي الأعلى» ويكرر 
ذلك ثلاثاً أو أكفرء ويستحب أن يقول مع ذلك: سبحانك اللهم ربنا 
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وبحمدك, اللهم اغفر ليء ويكثر من الدعاء لقول النبي :< فَأَمًا 
الوكوغ فَعَظَّمُوا فيه الرَبّ كبك وَأَمَا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الذّعَاءٍ فَقَمِنٌ 
أنْ يُسْتَجَاب لَكُمْ», ويسأل ربه من خير الدنيا والآخرة سواء كانت 
الصلاة فرضاً أو نفلا. ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه 
وفخذيه عن ساقيه ويرفع ذراعيه عن الأرض؛ لقول النبي كلة:< اغْتَدِلُوا 
في السُّجُودِء وَلا يَنِسْط ِرَاعَيهِ كَالْكُلْبِ ». 

- يرفع رأسه مكبرًا ويفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها وينصب 
رجله اليمنى ويضع يديه على فخذيه وركبتيه ويقول: رب اغفر لي 
وارحمني واهدني وارزقني وعافني واجبرني, ويطمئن في هذا الجلوس. 

-1١‏ يسجد السجدة الثانية مكبرًا ويفعل فيها كما فعل في السجدة 
الأولى. 

5- يرفع رأسه مكبرًا ويبجلس جلسة خفيفة كالجلسة بين 
السجدتين وتسمى جلسة الاستراحة», وهي مستحبة وإن تركها فلا حرج 
وليس فيها ذكر ولا دعاء ثم ينبهض قائما إلى الركعة الثانية معتمدًا على 
ركبتيه إن تيسر ذلك وإن شق عليه اعتمد على الأرضء ثم يقرأ الفاتحة 
وما تيسر له من القرآن بعد الفاتحة ثم يفعل كما فعل في الركعة الأولى. 

-١‏ إذاكانت الصلاة ثنائية أي ركعتين كصلاة الفجر والجمعة 
والعيد جلس بعد رفعه من السجدة الثانية ناصبًا رجله اليمنى مفترشًا 
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رجله اليسرى واضعًا يده اليمنى على فخذه اليمنى قابضًا أصابعه كلها 
إلا السبابة فيشير بها إلى التوحيد وإن قبض الخنصر والبنصر من يده 
وحلق إبهامها مع الوسطى وأشار بالسبابة فحسن لنبوت الصفتين عن 
النبي كلد والأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة ويضع يده اليسرى على 
فخذه اليسرى وركبته. ثم يقرأ التشهد في هذا الجلوس وهو:( التحيات 
لله والصلوات والطيبات؛ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله. ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد, وبارك على 
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد 
مجيد )2 ويستعيذ بالله من أربع فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح 
الدجال, ثم يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة, وإذا دعا لوالديه أو 
غيرهما من المسلمين فلا بأس سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة 
لعموم قول النبي ولِهٌ في حديث ابن مسعود 5 لما علمه التشهد: « ثم 
يَتَخَيَّرْ من الذّعَاءٍ أ عْجبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو - وفي لفظ آخر -:« ثُمَ لَيَتَحَيّرْ 


كد 


من الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ » وهذا يعم جميع ما ينفع العبد في الدنيا 
5 ثم يسلم عن يمينه وشماله قائلا: السلام عليكم ورحمة الله 
السلام عليكم ورحمة الله. 
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١‏ - إن كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر 
والعشاء فإنه يقرأ التشهد المذكور آنفا مع الصلاة على النبي يله ثم 
ينهض قائما معتمداً على ركبتيه رافعاً يديه إلى حذو منكبيه قائلاً: الله 
أكبر ويضعهما - أي يديه - على صدره كما تقدم ويقرأ الفاتحة فقط, 
وإن قرأ في النالثة والرابعة من الظهر زيادة عن الفاتحة في بعض الأحيان 
فلا بأس لنبوت ما يدل على ذلك عن النبي يوِ من حديث أبي سعيد 
ذه وإن ترك الصلاة على النبي وله بعد التشهد الأول فلا بأس لأنه 
مستحب وليس بواجب في التشهد الأول» ثم يتشهد بعد الثالئة من 
المغرب وبعد الرابعة من الظهر والعصر والعشاء كما تقدم ذلك في 
الصلاة الثئائية ثم يسلم عن يمينه وشماله ويستغفر الله ثلانًا ويقول: 
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام, لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير, لا حول ولا قوة إلا بالله» اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما 
منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد, لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له 
النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن, لا إله إلا الله مخلصين له الدين 
ولو كره الكافرون, ويسبح الله ثلاثا وثلاثين ويحمده مثل ذلك ويكبره 
مغل ذلك ويقول تمام المائة لا الله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير, ويقرأ أية الكرسي وقل هو الله 
أحد. وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس بعد كل صلاة, 


القول الواضح الجلي شرح رسالة كيفية صلاة النبي يله 


ويستحب تكرار هذه السور, الثغلاث ثلاث مرات بعد صلاة الفجر 
وصلاة المغرب لورود الأحاديث بها عن النبي يله وكل هذه الأذكار 
بذةا لسك لوط 

ويشرع لكل مسلم ومسلمة أن يصلي قبل الظهر أربع ركعات وبعدها 
ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل صلاة الفجر 
ركعتين: الجميع اثنتا عشرة ركعة وهذه الركعات تسمى الرواتب لأن 
النبي وليه كان يحافظ عليهما في الحضرء أما في السفر فكان يتركها إلا 
سنة الفجر والوتر فإنه كان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليهما حضرًا 
وسفرًا. 

والأفضل أن تصلى هذه الرواتب والوتر في البيت, فإن صلاها في 
المسجد فلا بأس لقول النبي يك:< أَفْضَّلَ الصّلآة صَلاَةٌ الْمَرْءِ في بَيْتد 
إلا الْمَكْيُوبَةَ »» والمحافظة على هذه الركعات من أسباب دخول الجنة 
لقول النبي يله:« مَنْ صَلَى الْتتَئ عَشْرَةَ كع في يَوِْوَلَبْلَةِ بي لَهُ بهن 
بَْثْ في الْجَنَةِ » رواه مسلم في صحيحه. 

إن صلى أربعًا قبل العصر, واثنعين قبل صلاة المغرب. واثنعين قبل 
صلاة العشاء فحسن لأنه قد صح عن النبي ييِهٌ ما يدل على ذلك, وإن 
صلى أربعًا بعد الظهر وأربعًا قبلها فحسن لقوله كِكْ:< مَنْ حَافَظ عَلَى 
أرْبَع رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظفْرِ وَأَرْبَع بَعْدَهَا حَرْمَ عَلَى الثّارٍ » رواه الإمام أحمد, 
اما السنن بإسناد بع ع أم حبيبة رضي الله عنها. 
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والمعنى أنه يزيد على السنة الراتبة ركعتين بعد الظهر لأن السنة 
الراتبة أربع قبلها وثنتان بعدها. 

فإذا زاد ثنتين بعدها حصل ما ذكر في حديث أم حبيبة رضي الله 
عنها. 
والله ولي التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبيدا محمد بن عبد الله 
وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 


الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


5 25 © 


كيفية صلاة الني ون 
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عاو كم 

قال الإمام الزاهد والعلامة الورع الشيخ أبو عبداللّه عبدالعزيز 
ابن خب اللةيق نان" ' ركبة اللةتعال: 

بسم الله الرحمن الرحيم ) 

ابتداً الشيخ - رحمه اللّه تعالى كتابه بالبسملة لغلاثة أمور: 

-١‏ اقتداء بالكتاب العزيز فإن أوله هو البسملة؛ وقد نص على ذلك 
أكقر اهل العلم, ومنهم القرطبي - رحمه الله تعالى - في تفسيره. فقد 
ذكر إجماع الصحابة و#: على 0 البسملة تكتب كأول آية في القرآن, 
هذا الذي استقر عليه اتفاقهم كد ١‏ وذكره كذلك الحافظ ابن حجر - 


رحمه الله تعالى - في كتابه فتح 0 


" اقتداء بالرسول وي في مراسلاته ومكاتباته للملوك وغيرهم,. 
ويشهد لذلك أدلة كثيرة» ومنها رسالته يع إلى هرقل عظيم الروم:«فَقْرِىٌ 
فَإِذَا فيه: شم الل ارصن مَنِ الرّحِيم مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدٍ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَفْلَ 


عَظِيم الرُوم»'") 


.)١ا/-ا//11("ةعونتم اعتمدت متن الرسالة من كتاب الشيخ "مجموع فتاوى ومقالات‎ )١( 
الجامع لأحكام القرآن(51//1).‎ )( 

() فتح الباري(5/1 .)١‏ 

(©) أخرجه البخاري(/ا2 259851١‏ لهت 4 )575٠١‏ ومسلم ("/ا/ا١).‏ 
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- اتفاق اصطلاح أئمة الإسلام على البدء بالبسملة في كتبهم؛ قال 
الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى -:(وقد استقر عمل الأئمة 
المصنفين على افنتاح كتب العلم بالبسملة؛ وكذا معظم كتب الرسائل)"". 
قوله: ‏ بسم الله ) الباء حرف جر ومعناه هنا الاستعانة والمصاحبة, إذ 
استصحب اسم الله وأطلب بركة ذلك الاسم؛ و(اسم) مشتق من السمو 
وهو العلو - والسمو المطلق لله َبْكَ -, وقيل من الوسم وهو العلامة لأن 
كل ما سمي ثُوه باسمه ووسم. 
ولفظ الجلالة ‏ الله ) أصله الإله. وهو الذي يِألَهُهُ كل شيع ويعبده 
كل مخلوق. 
واسم ( الله هو الجامع لمعاني الأسماء الحسنىء والصفات العُلى 
وهو أعرف المعارف. ولا يأتي إلا معرفاء فهو يتضمن معاني جميع 


. 1 ل 03 صر مد 

الصفات, كما قال الله تعالى:( هُىّ أنه أأَرِى لاله إلا هو عي الْكَيّب 
وَاشَهدَةَ هُوَالتتمز ايمر © هو أنه الى لد إل إلا هو ألمَِكُ 
لَقُدُوشش ا > كو ل و المي الْحَرِيهُ تماد 1 قا تك 


9-0 ص 


ا ري 
الْحْسَىّ تيغ آذ م وت وَالْانَضُ وهو الْعَريرُ لفكي » 


[الحشر: 4-77 2)]1 فأجرى سبحانه الأسماء الباقية كلها صفات له. 


(') فتح الباري(4/1 .)١‏ 
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قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -:( فَعْلِم أن اسمه الله مستلزم 
لجميع معاني الأسماء الحسنى, دال عليه بالإجمالء والأسماء الحسنى 
تفصيل وتبيبن لصفات الإلهية التي اشتق منها اسم الله 0 

قوله: , الرحمن الرحيم ) اسمان لله تعالى فر السرحمن ) من أسماء الله 
المختصة به., لا يطلق على غيره. والرحمن معناه: المتصف بالرحمة 
الواسعة, فر السرحمن ) ذو الرحمة الواسعة لجميع خلقه. والرحيم ذو 
الرحمة الخاصة بأهل طاعته. 

وبينهما فرق وقد اختاره ابن القيم - رحمه الله تعالى - كما في 
بدائع الفوائد:(أن ( العسرحمن ) يتعلق بصفة الرحمة القائمة به 2-1 

9 5 5 7 د 00 

و«الرحيم: متعلق بصفة الرحمة المتعدية لمن شاء كين من خلقه) 

مسألة: من أسباب ذكر البسملة 2 أول الكلام: 


,- التبرك بها فيحصل بالبدء بها البركة - إن شاء الله تعالى‎ -١ 
أَمْرٍ ذِي بَالٍ لا‎ 


عه 


والاستعانة, وقد روي عن النبي يِل أنه قال:« م أو َه 
ُفْمَحْ بكر اللّه كك فَهُوَ أَبْكَرْ أو قَالَ أَقْطَعْ »'") 
- الاقتداء بالنبي وله كما في مراسلاته ومكاتباته, وكلامه وَل 


('» مدارج السالكين١/48)‏ تحقيق عامر ياسين. 

(") بدائع الفوائد(١/7)‏ بتصرف يسير. 

(؟) أخرجه أحمد في المسند(59/7”) عن أبي هريرة ه» والحديث ضعيفء فيه قرة بن 
عبدالرحمن قال عنه الإمام أحمد:(منكر الحديث), وقال ابن حجر :(صدوق له مناكير). 
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- مخالفة المشركين الذين يبتدؤن كتبهم بأسماء أعيادهم, أو 
الهتهم. 

قال الشبخ - رحمه الله تعالى -: الحمسد لله الحمد في اللغة: 
الشكر والرضى والجزاءء وقضاء الحق'". 

قال ابن فارس في معجمه:١‏ الحاء, والميمء والدال, كلمة واحدة, 
وأصل واحد. يدل على خلاف الذم)""". 

قال الإمام ابن كثير - رحمه الله تعالى --:( والألف واللام في الحمد 
لاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه لله تعالى. كما جاء في 
الحديث:«النّهُمَ لَكَ الْحَمْدُ كُلكُ وَلَكَ الْمُلْكْ كُلُ وبَِدِكَ الْحَيْرْ كُلّهُ 


و 2 ثور و١‏ 03 
وإليكَ يَرْجَعْ الأمْر كله 3 1 


وفي الاصطلاح: هو ( الثناء على ١‏ د بصفات الكمال على 
وجه التعظيم والإجلال )"2. 


فالحمد ثناء مع محبة, بخلاف المدح فهو ثناء بلا محبة غالبًا. 


)١(‏ القاموس المحيط(ص:65؟) باب الدال فصل الحاء. 

(") معجم مقايبس اللغة(١/8١5-1١1")‏ مادة:(حمد). 

(؟) أخرجه أحمد(ه/ه 4" عن حذيفة بن اليمان ذهء وعبدالرزاق في المصنف(”7/ ١/6‏ 
برقم: 57 ,)8١‏ وقال الهينمي في المجمع(١٠١/45):(رواه‏ أحمد وفيه راو لم يسم وبقية رجاله 
ثقات)؛ وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب(١/١‏ 4 7برقم:3551). 

(؟) تفسير ابن كثير١١/75).‏ 

(*) هذا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في مجموع الفتاوى(١1١/77١).‏ 
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أما سبب إيراد الشيخ للحمد هنا فراجع لثلاثة أمور: 

١‏ - دل على ذلك القرآن الكريم, فإن الله - تعالى - استفتح كتابه 
الكريم بقوله وَبْكَ:ظ الْحَمَدُ يله رب الْعَكَمِيت 14الفاتحة:1], قال بعض 
أهل العلم: في هذا دليل على أنه يشرع استفتاح كتب العلم بالحمد لله. 

؟ - دل على ذلك أيضاً السنة؛ فنبعت الأحاديث الصحاح عنه وَل 
البداءة بالحمد لله في خطبه. فقد جاء من حديث أسماء بدت أبي بكر 
الصديق - رضي الله عنهما - في قصة الكسوف وفيه: فَانْصَرَفَ رَسُولٌ 
الله يك وَقَدْ تَجَّْتِ الشَّمْسْء فَحَطَّبَ النَّاسَء وَحَمِدَ اللََّ بِمَا هُوَ أَهْلُ ُمَّ 
قَالَ:« أَما بَعْدُ »”". وغير ذلك كثير. 

ومنها ما جاء من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن ضمادًا 
قدم مكة, وكان من أزد شنوءة, وكان يرقي من هذه الريح”"'؛ فسمع سفهاء 
من أهل مكة يقولون: إن محمدًا مجنون, فقال: لو أني رأيت هذا الرجل 
لعل الله يشفيه على يدي, قال: فلقيه فقال: يا محمد إني أرقي من هذه 
الربح» وإن الله يشفي على يدي من شاءء فهل لك؟ فقال رسول الله وَلكِ:« 
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَتَسْتَعِيئُ مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فلآ مُضَِ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلَ 


- 


قَلا هَادِي لَه وَأَشْهَدُ أَنْ لآ إِلَهَ إل اللّهُ وَحْدَهُ له شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدَا 


إل أخرجه البخاري (7 7 9)), ومسلم(ه .)4٠‏ 
(") المراد بالربح هنا: الجنون ومس الجن, وسموا الجن بذلك لأنهم لا يبصرهم الناس فهم 
كالريح. (النهاية ؟7/5/ 7مادة: روح ). 
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قال فقال: أعد علي كلماتك هؤلاء؛ فأعادهن عليه رسول الله كَل 
ثلاث مرات قال فقال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول 
الشعراء فما سمعت مثل كلمات هؤلاء, ولقد بَلَغْنَ نَاعُوسَ البحر”", قال 
فقال: هات يدك أبايعك على الإسلام, قال فبايعه؛ فقال رسول الله 
<«وَعَلَى قَوْمِكَ؟ » قال: وعلى قومي, قال: فبعث رسول الله وَل سرية, 
فمروا بقومه فقال صاحب السرية للجيش: هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ 
فقال رجل من القوم: أصبت منهم مطهرة, فقال: ردوها فإن هؤلاء قوم 
ضِمّاد 0. 

*- درج أهل العلم - رحمهم الله تعالى - على الإتيان بالحمدلة 
في مستهل مصنفاتهم. فإنهم إذا أرادوا التصنيف, أو التأليفء أو 
المخطابات, أو المراسلات صدروها بالحمد لله؛ قال الإمام العينبي - 
رحمه الله تعالى - (١:‏ ذكروا أنه مما لابد منه في أوائل المصنفات الابتداء 
بالبسملة, ثم الحمدلة, ثم الشهادة, ثم الصلاة على النبي . 

قوله:ر وهده ) فلا شريك له في ربوبيته. كما لا شريك له في ألوهيته. 


01 


ولا رد له في أسمائه وصفاته؛ قال الله - تعالى:ظُلٌ هو أللَّهُ 


أحَدٌ © أَنَّهُ آأصَمَدْن ليد وَل أده وَل َك لَه ار أ 


.]5-١ [الإخلاص:‎ 


0ع( الناعوس: لجة البحر ووسطه. (النهايةه/١1/‏ مادة: نعس). 
(”) أخرجه مسلم (/855). 
() عمدة القاري١١/١١).‏ 
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فإذا حقق العبد التوحيد تحقيقًا تامّا كان من أهل الحياة الطيبة في 
الحياة الدنياء ومن أهل الجنة في الآخرة؛ قال تعالى:رمَنٌّ ص صلخا 
قن دكَرٍ و أن ومو مؤّمث تربك عله يبد وليك 
جَرَهُم يلخن 2 كاذ كارت ل 

وعن معاذ بن جبل 5ه قال: قال النبي ي:« مَنْ لَقِي اللّهَ ل ُشركُ به 
شَيئًا دَخَلَ الْجِنَةَ »7 

وجاء من حديث أبي ذر الغفاري ذه أن النبي له قال:« أتَاني آت 
من ني فاشني - أو قال بَشَرَنِي - أَنّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمّبِي لا يُشْرِكُ باللّه 


> 


شيئًا دحل الجَنَّةَ » قلث: وإن زنى وإن سرق قال وَلُ:«< وَإِنْ زأسين وَإِنْ 
08 

فإذا سلم العبد من الشرك, ومما ينافي التوحيد صدق في حقه الوعد 
نين الله اله بالأمن والهداية, يقول الله تعالى: [الَدِنَ امنا ول ولسوأ 
إيتتغر بطر وليك لَمُْ الْأَمَنُ وَهْر مُمَمَدُونَ © [لأنعم:٠م].‏ 

وأما إذا تخبط في ظلمات الشركء ولم يحقق التوحيد كان من أهل 
الفبور, 0 الشديد في الآخرة, قال الله تعالى: ِنَم من يُشْرِكَ أله 


ده آ هه عيض ب ل عر 2 اليد 
قَقَن حدم ألند لَه عَلِعَهِ ألْحََّدَ 1 ينه أَلثَارُ وَمَا لِلِظدلِمينَ مِنْ نصَّارٍ 6 
[المائدة: ؟/ا]. 


ل مد 


.)١857( ومسلم‎ :.)١7 أخرجه البخاري(3‎ )١( 
.)١ 5( أخرجه البخاري(١٠/١١).: ومسلم‎ )"( 
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ويكونوا بذلك مستحلي الدم والعرض والمال قال الله تعالى:( قَلْدَلُوا 


2 20 و2 مك 2# ل . 0 5 2 20 
ألزيت لا يؤَممُوت يالله و/ بالموع الآار لا يُحَرَمُون ما حَرَّمَ 


م 


214“ آذه 1 ماك سج 2 سا سن م 0 26 | ذه 
لَه وَرَسُولهُء ولا يَدينُوت دين الحقٌ من الزيت أونوا الححتب 


حَق يُعَظوأ الْيحِرْيَةَ عن ين وَهُمَّ صَعْرُورت © [التوية:ة؟]. 

وقال النبي ي:< أمزث أَنْ أُقَاتَلَ الئاس حَتََّى يَشْهَدُوا أَنْ لآ إِلَهَ إلا 
اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًَا رَسُولُ اللَّ وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الرَكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا 
ذَلِكَ عَصَمُوا مِنّي دِمَاءَهُمْ وَأَموَالَهُمْ إل بِحَقَّ الإشلام, وَحِسَابهُمْ عَلَى 
اللّمه”". 

قال الشبخ - رحمه الله تعالى -: والصلاة والسسلام علسى عبسده 
ورسوله. نبينا محمد. وآله وصحبه لما أثنى الشيخ على الله كِبْنَ بما ينبغي 
أن يُنسي عليه. ثنّى بالصلاة والسلام على أفضل الخلق عليه الصلاة 
والسلام. 

فقوله: و الصسلاة , هي في اللغة: بمعنى الدعاء؛ والصلاة من الله 
تعالى على نبيه كَلِةٌ هي بمعنى الثناء عليه في الملا الأعلى, ومن الملائكة 
الاستغفار, أما من غيرهما فالتضرع والدعاء والسلام والتحية, فإذا ضم 
السسلام ) إلى الصلاة حصل به المطلوب. وزال به المرهوب. فبالسلام 
يزول المرهوب وتنتفي النقائص, وبالصلاة يحصل المطلوب وتثست 
الكمالات. 


)١(‏ أخرجه البخاري(5 ؟), ومسلم (7:”*) عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 
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قوله: عبده ورسوله) أي: أن النبي يِه هو عَبْدُ الله ورسوله. فهو أعبد 
الناس لله وأشدهم تحقيقًا لعبوديته. فقد كان يع يقوم الليل حتى تتورم 
قدماه, ويقال للك كنك تصن هلا رقة. طلز لازم ليع بون تيلف ون 
تأخر؟! فيقول:« أَفَلا أكُونُ عَبْدَا شَكُورَا؟ »"", فأراد النبي كل أن يصل 
إلى هذه الغاية» وأن يعبد الله تعالى حق عبادته. ولهذا كان أتقى الناس؛ 
وأخشى الناس لله. وأشدهم رغبة فيما عند الله تعالى» فهو عبد لله 
ومقتضى عبوديته أنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعاً. ولا ضراًء وليس له 
حق في الربوبية إطلاقاء بل هو عبد محتاج إلى الله مفتقر إليه يسأله 
ويدعوه ويرجوه ويخافه. بل إن الله أمره أن يعلن, وأن يبلغ بلاغاً خاصاً 
دده الأمور, فقال تعالى:( مل ل أَمَلِكُ 0 
وَل مدا إلا ماه ند و كُث لله انيت لتقت ون الكتر 
وما كتين الوه إِنّ أن ِلَّا مذ د فشر عم يفمِمْوْنَ 6 [الأعراف:188]. 

وأمره أن يقول:( قل لآ أَوَلُ آحَكم عددى حَرْينُ لله وَلآ ألم لتيب 
وك أَوْلُ كم إِنْ ملك إن َنم لاما وج إن © [الانسم:.د]؛ فالحاصل 
أنَّ محمدًا يَللِهُ عبدٌ لله وحده. 

قوله:, ورسسوله ) أي: المرسل من ربه وبْكَ. وهذا الوصف لا يكون 
لأحدٍ بعد رسول الله يِه فهو خاتم النبيين» والمرسلين» ومن زعم وادعى 
أنه رسول فقد افترى على الله كذبًا. 


(') أخرجه البخاري(/1 8 5)» ومسلم(٠‏ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 
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قوله:, نبينا محمد ) مُحَمّد مشتق من الحمد, وهو الذي كثر حمد 
الحامدين له مرة بعد أخرى. أو الذي يستحق الحمد مرة بعد أخرى, فهو 
محمودٌ في السماء والأرض» ومحمد أبلغ من أحمد ومحمود. 

وأما نسبه الشريف فهو: 

مُحَمَّدُ بن عَبْدِاللّه بن عَبْدِامُطّلِب بن هَاشِم بن عَبْدِمَنَاف بن 
قُصَي بن كلآب بن مُرَةَ بن كعْب بن لُؤي بن غَالِبٍ بن فِيْر بن مَالِك 
ابن مَعْد بن عَدْتَان” '»فنسبه يله هو أشرف الأنساب على الإطلاق. 

ومن أسمائه يلي أحمد كما ذكره ربنا كِبْكَ على لسان عيسى اككلا 
بقوله: «رومي ١‏ برَسُولٍ أن من بكَى تمده لهذ 6[الصف:»]؛ ومن أسمائه َيِه 
كذلك الماحي والحاشر والعاقبء قال يَ:« لي حَمْسَةُ أَسْمَاءٍ أَنَا مُحَمَّدُ 
م َأَنَا 0 الي 0 ل بي در وَأَنَا ات الَّذِي 


قوله:, وآلسه هنا بمعنى آل بيته الأطهار و#: بدليل ذكر الأصحاب 
بعدها. 


(') وهذا النسب الشريف إلى جده عدنان اتفق على صحته أهل السير والأنساب؛ ذكره ابن 
هشام في السيرة النبوية(1١/7),‏ وقد أفاض ابن القيم في ذكر أسمائه يلل وشرح معانيها في 
كتابه زاد المعاد(١5/1-/817),‏ فراجعه. 

(0) أخرجه البخاري(5 85 5).؛ ومسلم(4 © 7) عن جبير بن مطعم طكه. 
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قوله: وصحبه ) وهم كل من اجتمع بالنبي ويم مؤْمًا به ومات على 
ذلك؛ وأصحابه وله كثر. فكل من ثبتت له صحبة للنبي كلِهُ فيجب على 
المسلم محبته, وإجلاله. وتوقيره, ويعتقد أنه لو أنفق مثل أحد ذهبًا ما 
بلغ مُدّه ولا نَصِيقه, يقول النبي طليهُ كما في الصحيحين:< لا تَسْبو 
أَصْحَابِيء فَلَو أَنَّ أَحَدَكُمْ أنْقَقَ مِئْلَ أَحُدٍ ذَهَبا مَا بَلَعَ مُدَ أَحَدِهِمْ وَل 
نَصِيفَهُ ». فعلى المسلم أن يحذر أشد الحذر من النيل منهمء أو 
انتقاصهمء أو من أحدٍ منهم, فإن ذلك أمرٌ خطير قد يؤدي بالعبد - 
والعياذ بالله - إلى الخروج من ملة لد لأنه انتقص من أثنى الله 
عليهم, يقول الله وِبْكْ 000 ا يد مَعَده لَدِدَّة ع1 
لخر ئمة يتك ترجز زا سما يدون مضل م أَنَه وَيضْوًَاً سيمَاه 
في مُجوههممَنَ رسجو كلك مَكَلْهُمَ في الور وَمكََْمَ في الْإخيل مزع 
َي مَعَْةء كَلَنَدْد تأشتقلط داشتو ع1 سوقوء يتيب لياع إيقرظ 
بز الك ويد لَه أن 22 وأ وا لصحت متثر مخ وَلعرا 
عَظِيمًا © [افح:٠]ء‏ وقال 9:8 لَقَدَ يَضى أمّهُ عن الْموْمِنِينَ إذّ 
بَإعُويك كحت ألَّجَرَة محَلِمَ ما ف وُه كلد التيكنة عجو وبفر 
فنا قيسَا4 [الأحزاب:8/١].‏ 


-_-ه 


م ام 
0 


5 أ حي أَنَا مروت » [الدمل:9ه] . 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في معرض تفسير 
هذه الآية:( قال طائفة من السلف: هم أصحاب محمد يلو ولا ربب 
أنهم أفضل المصطفين من هذه الأمة)'2. 

قوله: أما بعد , هي: كلمة يؤتى بها عند الدخول في المراد الذي 
يُقصد؛ ومعناها: مهما يكن من شيء؛ وقد استعملها النبي وَلِوْ كما جاء في 
حديث قصة صلاة الكسوف عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله 


7 


عنهما- وفيه: فَخَطَب النَّاسَء وَحَمِدَ اللَّهَ بِمَا هُوَ أَهْلهُ تم فَالَ:م« أما 
0 

فهذه كلمسات موجزة مختصرة ني بيان صفة صلاة النبسي ولو أي 
كيفيتهاء وهي: هيئتها الشرعية التي وردت عن النبي وله وقد أردت 
تقديمها إلى كل مسلم ومسلمة من عامة المسلمين وخاصتهم بقصد انتفاع 
الجميع بها. 

وليجتهد ويبذل الوسع و ا 0 
لقوله 5:” صّلوا كما رأَيْتموني ي أصلي رو اقدرن" ار فالعبادة لا تكون 

صحيحة مقبولة إلا إذا توفر فيها شرطان: 
ا الأول: الإخلاص. 
الشرط الغاني: المتابعة. 


(') منهاج السنة النبوية«١85/1١).‏ 
0( أخرجه البخاري 377١‏ 8), ومسلم(ه .)4٠‏ 
(©) برقم: (511). 
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وَدَليلَهُمَا فون الله كبك :< آ ل بآ أ كم مَتل 2 إل م 
الو و فَمَن كن ير | له ريده ليَعَمَلْ عملا صَيِلِكًا ولا د شرك _بعبادة 
5200 

فالإخلاص يكون لله تعالى, والمتابعة تكون لرسوله كَل فالصلاة من 
العبادات التي يجب أن يتوفر فيه شرطا العبادة» فلا تكون صحيحة مقبولة 
إلا إذا توفر فيها الإخلاص لله كَبْكَ فلا يقصد بها غيره, ويكون فيها متابعًا 
للرسول يلد فيؤديها كما كان يؤديها يِل تامة أركانها. مجتمعة شروطهاء 
قائمًا بسننهاء مبتعدًا عن كل ما يخل بها 

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -:( العمل بغير إخلاصء ولا 
اقتداء, كالمسافر يملاً جرابه رملاً ينقُلُه ولا ينفعه 27 

وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي - رحمه الله تعالى -:( فهذا الذي 
جمع بين الإخلاص والمتابعة» وهو الذي ينال ما يرجو ويطلب؛ وأما من 
عدا ذلك, فإنه خاسر في دنياه وأخراه, وقد فاته القرب من مولاه. ونيل 
رضاه 7 


5 © © 


(') الفوائد(ص:/ا5). 
زف تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان(86//8). 
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الوضسوء 

وإلى القارئ الكريم بيان ذلك: 

-١‏ يسبخ الوضوء وإسباغه يكون بإتمامه وإكماله. واستيعاب الفرض 
ادل من غير إسراف ولا تعدي, يقول وَله:<إذَا تَوَضَاً فَأَحْسَنَ الْوْضُوءَ 
ثُمّ خَرَج إِلَى الْمَسْجِدٍ لا يُخْرِجْهُ و د فعَثْ لَهُ 
بهَا دَرَجَةٌ وخطّ عَنَهُ بها خَطيئةٌ. .»7 '. وقال و:« ألا له أَدلَكُمْ عَلَى مَا 
يَمَحُو اللَّهُ به الْخَطَايَا 3 وَيَرْفَعُ به د قَالُوا: بَلَى وشول اللّه. 
قَالَ:«إِسْبَاغٌ الْوْضُوءٍ عَلَى الْمَكَارهي”") 

والإسباغ هو: أن يتوضاً كما أمره الله كَبْنَ بغسل الوجه. ويدخل فيه 
المضّمضة والاستدشاق. ثم غسل اليدين إلى المرفقين» ثم مسح جميع 
الرّأس مع الأذنين, ثم غسل الرّجْلَيْنِ إلى الكعبين» مع الترتيب والموالاة, 
سد يها - عَامَنا ذا فُنْشَرَ إل الصَكذة فَلغيساوأ 

َأَيدِيَكُمَ ِل ألْمَرا ف وَأَمَسَحُوأ 0 اكه إل 
7 4 [المائدة:+]2 وقول النبي لا تقبل صلاة بخير 0 
وقوله يِل للذي أساء ني صلاته:” إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء »' 


(') أخرجه البخاري(//4 5), ومسلم(9 4 5) عن أبي هربرة طك. 
(0) أخرجه مسلم(٠١5)‏ عن أبي هريرة هه 

(") أخرجه مسلم (74؟) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(4) أخرجه البخاري(/05551١57861),‏ ومسلم(/91”). 
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مسألة: حكم صلاة المحدث, سواءً كان جاهلاً أم ناسيًا. 

صلاة المحدث - سواءً كان حدثه أصغر أم أكبر, جاهلًا أم ناسيًا - 
غير صحيحة. ويجب عليه إعادة الصلاة التي صلاها وهو محدث, لأن 
صلاته وهو محدث باطلة, وذلك لما جاء من حديث ابن عمر - رضي 
الله عنهما - أن النبي يع قال:< لا يَقْبَلْ اللَّهُ صَادَة أَحَدِكُخ إِذَا أخدّثٌ 
عَتَّى يَعَوَضَاً لذ وفي رواية عند مسلم:« ل تُقْبَنْ صَادةٌ بِغَيَرٍ طَهُورٍ 0 
وقد بوب الإمام البخاري في صحيحد:(باب لا تقبل صلاة بغير طهور)"". 

وأما ما قد يتوهمه بعض الناس أن الله قد عفا عن الناسي والجاهل 
لقوله وَلِه: < إن اللَّه وَضّعَ عَنْ مي الْخَطَّاً وَالنْسْيَانَ: وَمَا اسْتُكْرِهُوا 
عَلنهو2 فلا تدخل في هذا الباب, لأن القواعد الشرعية تدل على أن 
الدسيان والجهل يعذر بهما المرء في حق الله - تعالى - في باب 
المنهيات دون المأمورات” ', والأصل في ذلك حديث معاوية بن الحكم 


(') أخرجه البخاري(4 598). ومسلم(7785). 

400 ؟5). 
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(©) أخرجه ابن ماجها(ت 4 )7١‏ عن عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - وغيره. 
والبيهقي(85/5)؛ وصححه الألباني كما في الإرواء(؟ 8). 

© والفرق بين المأمورات والمنهيات من حيث المعنى: أن المقصود من المأمورات إقامة 
مصالحهاء وذلك لا يحصل إلا بفعلهاء والمنهيات مزجور عنها بسبب مفاسدهاء وامتحانًا 
للمكلف بالانكفاف عنهاء وذلك إنما يكون بالتعمد لارتكابهاء ومع النسيان والجهل لم يقصد 
المكلف ارتكاب المنهي, فعذر بالجهل فيه. 
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ذه لما تكلم في الصلاة ولم يؤمر بالإعادة لجهله'", وكذلك صلاته وَل 
في نعليه وبهما أذى حتى أخبره جبريل الكنتا: بذلك. وهو في الصلاة 
فنزعهماء وبنى على صلاته'''. بخلاف فعل المأمور فإنه يل حين رأى 
رجلا في قدمه قدر ظفر لم يصبها الماء أمره بإعادة وضوئه. فقال له 
ي:< ازجغ فَأَحْسِن وُضُوءَكَ »"". 

قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى -:( وفي هذا الحديث دليل على 
أن من ترك شيئًا من أعضاء طهارته جاهاًا لم تصح طهارته)” . 

وقال الإمام ابن عبدالبر القرطبي - رحمه الله تعالى -:( والله لا يقبل 
صلاة بغير طهور لا من ناس ولا من متعمدٍ وهذا أصل مجتمع عليه في 
الصلاة أن النسيان لا يسقط فرضها الواجب فيها )''. 


© © © 


.)8 أخرجه مسلم(/1”‎ )١( 

(") أخرجه أحمد(/7 3). وأبو داود(. ©56). والدارمي في سننه(1١/١7177),‏ وابن خزيمة في 
صحيحه(١/5/”").:‏ وابن حبان في صحيحه(هة/ ٠‏ 85). والحاكم في المستدرك(١/١2)55‏ 
والدارقطني في السنن(١/59”*)‏ عن أبي سعيد الخدري ه. وصححه الألباني في 
الإرواء(5 5 ). 

9) أخرجه مسلم(”47 ؟7). 

5( شرح صحيح مسلم .)595/١(‏ 

.)١7/8/1١١ديهمتلا‎ ) 
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استقبال القبلة 

"- ثم يتوجه المصلي إلى القبلة - وهسي الكعبسة -. وسميت القبلة بذلك 
لأن الناس يستقبلونها بوجوههم ويؤمونها ويقصدونهاء فهي قبلتهم في 
الصلاة؛ فعن عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: لما دَخَلَ النّثُ 
ل الْبَيت دعا في نَوَاجيه كلها وَلَمْ يُصَلَ حَتّى خَرَج مه فَلَمًا حَرَجَ ركع 
رَكَتَيْنٍ 0 قُبْلٍ الْكَعْبَة وَقَالَ:« هَذِهِ الْقبْلَةُ ا 

فيستقبل المكلف القبلة إن قدر على ذلك,ء فإن عجز عن استقبالها 
سقط عنه استقبالهاء لأن الواجب يسقط مع العجزء ويكون التوجه من 
المصلي إلى القبلة أينما كان» سواء كان في الجو أم في البر أم في البحر. 

قل لذلك دليل الكتاب, والسنة, والإجماع, فأما دليل الكتاب: فقول 
لذ و( ةذ كا تق صجهك فى التلل نولك تله مَرسَهاً و[ 
ْمَك طَظرَ الْمَسْحِد الْحَرَارٌ وَيكْ ا مخطر وا وُجومَكْرَ 
شَطرد © [البقرة:44١]4‏ وأما السنة: فلقوله ولع للمسيء في صلاته:« ِذَا 
قُمْتَ إِلَى الصّلاة فَأَسْبِغ الْوْصُوءَء ثُمَّ اسْتفْلٍ الْقِبْلَهَ فكبّز »"". 

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على وجوب استقبال القبلة, 
وممن نقل الإجماع الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى'"" 
زلف أخرجه البخاري(/9”) ومسلم(٠ .)0(١"*‏ 


(") أخرجه البخاري(53751), ومسلم(917") عن أبي هريرة ظفنه 
00 مراتب الإجماع(ص:755). 
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وفي استقبال القبلة من جميع المسلمين في جميع أنحاء المعمورة 
مظهر من مظاهر اجتماع الأمة الإسلامية» وتوحيد كلمتها واتجاهها. 

ويكون استقبال المصلي للقبلة بجميح بدنه فلو انحرف ببدنه انحراقًا 
كاملا عن القبلة بطلت صلاته, لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة 
الصلاة, والقاعدة الشرعية تقول:١‏ إذا تخلف الشرط تخلف المشروط )2 
فلا تصح الصلاة بدونه لهذه العلة, فالانحراف غير اليسير تبطل به 
الصلاة؛ وأما الانحراف اليسير عن القبلة فلا يصل إلى بطلانها. 

وأما الالتفات في الصلاة بغير سبب ولا حاجة فهو مكروه. لقول 
النبي يلو لما سُئل عن ذلك قال:« هُوَ الختلآسن يَخَْلِسَهُ الشَّيْطان مِنْ 
صَّلاآة الْعَبْد »'") 


أما الالتفات للحاجة فلا حرج فيه. فعن سهل بن سعد 45 طه أَنَّ وَسول 
اللَّهِ يخ ذهب إِلَى بَبِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ب لِيُضْلِحَ بَيْتَهُمْ فَحَانَتِ الصَّلآَةُ 


فَجَاءَ الْمُوَذّنُ إَِى أبِي بكْرٍ, فََالَ: أَنْصَلّي لِلئَاسٍ فَأقِيم؟ قَالَ: َعَم فَصَلّى 
07 فَجَاءَ رَسُولُ اللّه يل وَالنَّامنُ في الصّلاة, فْتَخَلْصَ حَتََى وَقَفَ في 

لصف فَصَفَقَ النَاسْ - وَكَانَ أَبُو بَكرٍ له يَلْتَفِتْ في صَلآنِهِ - فَلَمَا كر 
0 التَصفِيقَ الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ و فَأَشَارَ إِلَيْهِ وَسُولُ اللَّه يه أن 
انث مَكَانَك, فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ 5ه يَدَيْه فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ به رَسُولُ 


الله من ذلك فم استأغر أو بكر حَنََى اسْتَوَّى في الصف وَتَقَدَمَ 
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سُولُ اللَّهِ يه فَصَلَّى قَلَمّا انْصَرَفَ قَالَ:< يا أبَا بكر مَا مَتَعَكَ أَنْ تَنْبْتَ 

إذ أَمَرْئْكَ؟ »؛ فَقَالَ أبو 0 مَاكَانَ لإبْن أبي فُحَافَةَ أَنْ بُصَلَّيَ بَيْنَ يَدَيْ 
َسُولٍ الله ا ''. 

فهنا أبو بكر 5ه التفت في الصلاة للحاجة, وذلك لما أكثر الصحابة 
التصفيق, وأقره النبي يِه على ذلك, فدل على جواز الالتفات للحاجة. 

وَسْنَّ كذلك الالتفات بالرأس فقط للتعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
عند الوسوسة, وذلك عند شدة الحاجة إليه, فقد ورد أن عثمان بن أبي 
العاص الثقفي 5ه أتى النبي يه فقال: يا رسول الله إِنَّ الشيطان قد حال 
بيني وبين صلاتي وقراءتي يُلَبِسْهَا عَليّ؛ فقال رسول الله يل «ذَاكَ سَيِطَان 
بُقَالُ لَهُ خِنَزِبٌ, فَإِذَا أَخْسَسْتةُ فَتَعَوّدْ ذَ بالل مِنْهُ وَاتَفِل عَلَى يَسَارِكَ تَلَنًا» 
قال: ففعلث ذلك فأذهبة الله عَنّي". 


وأما حكم استقبال المصلي القبلة بجميع بدنه فشرط في صحة الصلاة 
باتفاق أهل العلم لقول الله :لون حي حَيَتَ قَلْ مَمْمَكَ مَظرَ 
لْمَسْحِد الْحَرَاوْ وك ما مشر هوأ وومسطز عَطظري © [البقرة:.15]. 
ولقوله يِِهٌ - كما في حديث المسيء في صلاته -:« ثم امْحَةٌ 
الْقَبْلَة فَكَبّز 0 
(') أخرجه البخاري(5/84).: ومسلم(١7‏ 4) وغيرهما. 


(") أخرجه مسلم(”١77).‏ 
(5) أخرجه البخاري١537861),‏ ومسلم(91”؟) عن أبي هربرة ذه 
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ويجب في هذا الشرط أن يستمر فيه المصلي إلى نهاية الصلاة, إلا أنه 
رخص في تركه في مسائل مستثناة معلومة موضحة في كتب أهل العلم 
ومن هذه المسائل: 

-١‏ العاجزء أي العاجز عن استقبال القبلة, كمربوطٍ أو مصلوب إلى 
غير القبلة فإن هذا لا يمكنه أن يستقبلهاء أو مريض لا يستطيع الحركة, 
وليس عنده أحدٌّ يوجهه إلى القبلة» فهنا يتجه المصلي حيث كان ويصلي 
الصلاة على حسب حاله لقوله تعالى:( مانتو أ ١‏ 
[الخابن:15] ولقوله :< إِذَا أَمَرنُكُمْ بِأَمرٍ فَأَنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَفْكُمْ »'''؛ فإن 
عَجِرَ عن استقبالها سقط الواجب عنه, فالواجب يسقط مع العجز. ومثل 
ذلك بعض صور صلاة الخوف في حال اشتداد الحرب, كأن يكون فيها 
كر وفرء وإقبال وإدبارء فيسقط استقبال القبلة» ويكون هذا نوع من 
العجز, ومثله لو هرب إنسان من عدوء أو من سيلء أو من حريق» أو من 
زلازل» أو ما أشبه ذلك, فإنه يسقط عنه استقبال القبلة» قال عبدالله بن 
رججالً» قِياما على قدا 010 تبان مشتفيلى القلة أ ير مُشتفيليها » 
قال الإمام مالك بن لسن د ه: قال نافع: لا أرى ابن عمر - رضي الله 
عنهما - ذكر ذلك إلا عن رسول الله 5'''. 


(') أخرجه البخاري (1/7/84), ومسلم )١771/(‏ عن أبي هريرة طه 
(9) أخرجه البخاري(ه 57 4). 
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؟- المتنفل الراكب السائر في السفرء ويدل لذلك ما جاء عن ابن 
عمر - رضي الله عنهما - قال:( كَانَ الَبِنُ يي يُصَلّي في السَفَرِ عَلَى 
جلت حَيْتْ تَوَجهَتْ به يُومِيءُ إِيمَاء صلا اللَدْلٍ إلا المَرَائْضَء وَيُوترُ 
عَلَى رَاجِلَتِه )"". 

وجاء من حديث أنس 5هد:( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يو كانَ إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ 

وعن أنس بن سيرين - رحمه الله تعالى - قال: اسْتَقْبَلْنا أَنَسَا كفي" 
جين قم من الشأمء فلَبه بع القفر"). فَرَأيِهُ بصني عَلّى جار 
وَوَجْهُهُ مِنْ ذَا الْجَانِبٍ - يَعْنِي عَنْ يَسَارٍ الْقبْلَةِ - فَقُلْتْ: رَأَيْعْكَ تُصَلّي 


مسألة: حالات استقبال المصلي للقبلة: 

لا يخلو المصلي عند استقباله للقبلة من حالات: 

-١‏ أن يكون داخل المسجد الحرام فيجب أن يتوجّه إلى عين الكعبة؛ 
ولا يجوز له أن ينحرف عنهاء ولو انحرف عنها بطلت صلاته. 


(') أخرجه البخاري .)٠٠٠٠١(‏ ومسلم(١٠١07).‏ 

() أخرجه أبو داود(ت ,.)١77‏ والدارقطني(9/1) وغيرهماء وحسنه الألباني في صحيح أبي 
داوذرة 8 .)١٠١‏ 

() يعني أنس بن مالك ذهه. 

(؛) عين التمر: بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة.(معجم البلدان 4 /1175). 

(7) أخرجه البخاري .))١١١١(‏ ومسلم .)07١17(‏ 
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؟- أن يكون في مكة وخارج المسجد الحرام فيجب أن يَتَجه إلى 
المسجد الحرام: لقوله ويك (وَحَكُ ما كر ووأ وسطز مطر.4 
ا ا د ل لقوله طَلِمّ:< ما بَيِنَ المت ِقِ وَالْمَغْربِ 
قبْلَةٌ »” '. ومعناه أن ما بين جهة المشرق إلى - جهة المغرب قبلة. 

"'- أن يكون خارج مكة, وفي بلد لا يعرف فيه القبلة. فعليه سؤال 
أهل ذلك البلد, ولا يكفي أن يجتهد في تحديد جهة مكة, فإذا لم يجد 
أحداً يسأله» فيستدل بمحاريب المساجد, فيكون مقلداً لأهل ذلك البلد. 
وصلاته صحيحة, فإن صلى إلى غير القبلة فإنه يلزمه إعادة الصلاة, لأنه 
كان يُمكنه السؤال وقصّر وفرّط فيه. 


5- أن يكون في صحراى أو خلاى أو في بلاد الكفارء ولا يعرف 
جهة القبلة, فعليه أن يستدل عليها بالشمس,ء أو القمرء أو النجوم, أو 
المطالع إن كان عارقًا بأدلتهاء أو الآلات الحديثة كالبوصلة؛ والساعات 
ونحوها من الأدلة, فإن كان يجهلهاء فإنه يجتهد في استقبال القبلة, فإن 
أصاب 82 استقبال القبلة فقد صحت صلاته: وإن أخطأ في تحديد القبلة 
فصلاته صحيحه أيضًا لاجتهاده وعدم تفريطه, وهذا قول جمهور العلماء؛ 
قال الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى -:( إذا كان المسلم في السفر, أو 
في بلاد لا يتيسر فيها من يرشده إلى القبلة فصلاته صحيحة: إذا اجتهد 


(') أخرجه مالك(١١545).‏ والترمذي(”57 "), وابن ماجه(4 ,.)١٠١5‏ والدارقطني ,)77٠١/١1(‏ 
وحسنه الألباني في الإرواء(” 75). 
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في تحري القبلة» ثم بان أنه صلى إلى غير القبلة؛ أما إذا كان في بلاد 
المسلمين فصلاته غير صحيحة؛ لأن في إمكانه أن يسأل من يرشده إلى 
القبلة, كما أن يامكانه معرفة القبلة عن طريق المساجد )0". 

5- أن يكون مسافرًا فلا يلزمه استقبال القبلة في النافلة» وذلك لفعل 
النبي يله فإنه كان بُصَلَّي عَلَى رَاحِلَّتِه حَيْتُ تَوَجهَتْ به في السفر”". 

5- أن يكون المصلي أعمى لا يبصرء فعليه أن يجتهد بسؤال من يعلم 
القبلة» ويوجهه إليهاء وإن لم يجد أحدًا واجتهد فصلى إلى غير القبلة 
فليس عليه إعادة, لأنه فعل ما يطيق, وماكان بوسعه والله كبن يقول:« © 
كلَكُ أنَهُ قا إلا وْسَعَهَا4[البقرة:؟]؛ وإن صلى ولم يجتهد في 
الاستدلال للقبلة فأخطأ. فإنه يعيد صلاته إن كان الانحراف عن القبلة 
غير يسير» فإن كان يسيراً فلا يضر ذلك وصلاته صحيحة. 


5 © © 


(') مجموع فتاوى ومقالات متنوعة(0 7١/١‏ 4). 
2س( أخرجه البخاري 0 ٠:‏ ). ومسلم(٠‏ 1ا). 


القول الواضح الجلي شرح رسالة كيفية صلاة النبي 5 


النية في الصلاة 
ويكون عند استقباله للقبلة قاصدا بقلبه تلك العبادة, لأن النية محلها 
القلب, فينوي فعل الصلاة التسي يريسدها مسن فريضة كالصلوات الخمس 
والجمعة, أو نافلة سواءً كانت نفلاً مطلقًا أو مقيدًا. 
ولا ينطق بلسانه بالنية فلا يقول نويت أن أصلي الفجر ركعتين أداءً أو 
قضاءً أو فرض الوقت,ء أو نويت أن أتنفل للعشاء ونحو ذلك. لأن النطق 
باللسان غير مشروع بل هو بدعة, وذلك لأنه إحداث في الدين ما 9 
منه. والنبي ول يقول :«مَن أَحْدَتَ في أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فيه فَهُوَ رَدُ »''. 
ولكون النبي يل لم ينطق بالنية ولم يتلفظ بهاء بل إنه يله قال للأعرابي 
المسيء في صلاته:< إِذَا قُمْتَ إِلَى الصّلاة كبز 0 فلم يأمره بالتلفظ 
بالنية» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 
وعن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي ييهُ كان يفتتح الصلاة 
بالتكبير؛ فلم ينقل عن النبي ولد ولا أصحابه د أنهم كانوا يتلفظون بالنية, 
ومن ادعى جواز التلفظ بها فقوله مردود عليه. فالخير في اتباع حال النبي 
يلو وأصحابه. ولا يزيد العبد على ذلكء فإن الدين قد كَمّلء قال الله 


تعالى : ([ألوْمَ أَصُلْت لم ديسكي تمه تَمَمَتُ علي يتمق وَنَضِيتٌ ل الْإِسَْلمَ 


)١(‏ أخرجه البخاري(75917), ومسلم(117/18١)‏ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 
(9) أخرجه البخاري١١5781),‏ ومسلم (/791) عن أبي هريرة طه. 
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ديكا4 [المائدة:7]» فالتقص في الدين نقص لكماله وتمامه, كما أن الزيادة 
في الدين نقصء, فقد قال النبي ي:< مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرْنَا فَهُوَ 
رُ 3 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -:( والتلفظ بالنية 
نقص في العقل والدين, أما في الدين فلأنه بدعة, وأما في العقل فلأنه 
بمنزلة من يريد أن يأكل طعاماً فيقول نوبت بوضع يدي في هذا الإناء أي 
أريد أن آخذ منه لقمة فأضعها في فمي فأمضغهاء ثمٌ أبلعها لأشبع. فهذا 
جهل وحمق )"". 

وقال أيضًا:( والجهر بالنية لا يجب ولا يستحب باتفاق المسلمين» بل 
الجاهر بالنية مبتدع مخالف للشريعة؛ إذا فعل ذلك معتقدًا أنه من الشرع, 
فهو جاهل ضال يستحق التعزير» وإلا العقوبة على ذلك )"". 

وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى -:( كان النبي يل إذا قام إلى 
الصلاة قال:« اللَهُ كبر » ولم يقل شيئاً قبلهاء ولا تلفظ بالنية ألبعة, ولا 
قال: أصلي صلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماماً أو مأموماً. ولا 
قال: أداءً ولا قضاءء ولا فرضُ الوقتء, وهذه عشر بدع لم ينقل عنه أحد 
قط باسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها 


(') أخرجه مسلم«8/١/١)‏ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 
(") الفتاوى الكبرى(57/١7).‏ 
(5) مجموع الفتاوى(5 .)5١9-151١/8/5‏ 
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ألبعة. بل ولا عن أحد من أصحابه ولا استحسنه أحد من التابعين, ولا 
الأئمة الأربعة )'2. 
وقال الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى -:( التلفظ بالنية بدعة, والجهر 
بذلك أشد في الإثم, وإنما السنة النية بالقلب؛ لأن الله - سبحانه - 
بعلم السر وأخفى. وهو القائل ي:( فل أكون أله ,يكز امه 
َعَكوُمَا فى أَلسَمَواتِ وما فى الْأرض وَلنَّهُ ِكل شَىْءِ عَلِيمٌ 4 [الحجرات:١1]؛‏ 
ولم يغبت عن النبي ولِعٌ ولا عن أحد من أصحابه ولا عن الأئمة المتبوعين 
التلفظ بالنية, فعلم بذلك أنه غير مشروع؛ بل من البدع المحدثة )'". 
وقال الإمام محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله تعالى - :( واعلم 
أنه لا يشرع التلفظ بالنية لا في الإحرام ولا في غيره من العبادات 
كالطهارة والصلاة والصيام وغيرهاء وإنما النية بالقلب فقط, وأما التلفظ 


5 © © 


(') زاد المعاد(١/ 7١1١‏ ). 
(") مجموع فتاوى ومقالات متنوعة(١ 77/١‏ 5). 
6 حجة النبي وله كما رواها عنه جابر ض(ص:5/7). 
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أحكام السترة 
ويستحب استحبابًا مؤكدًا للمصلي أن يجعل له سسترة وهي: شاخص 
يجعله المصلي بين يديه مغل مؤخرة الرحلء بِقّدر ثُلْنَا ذراع» يستره من 
المارة أن يقطعوا صلاته. ويكف بصره عما وراءه؛ فعن عائشة - رضي اللّه 
عنها - قالت: سُيْلَ رَسُولُ اللَّهِ يك في غَرْوَةٍ تَبُوك عَنْ سُمْرَةٍ الْمُصَلَي 
ََالَ يل:< مِثْل مُؤْخْرَةٍ الرَخْلٍ »" '» فيجعل له سترة يصلي إليها إن كان 
إهامًا لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. وذلك لما جاء اء في الصحيحين من 
دحو تي" 00 قبَلث رَاكبًا عَلَى جِمَارٍ 
0 ؛ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتْ الإختلهم”". وَرَسُولُ اللَّهِ يك يُصَلَىي الئاس 
بِئى إِلَى غَيْرٍ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضٍ الصّف. فَتَزَلْتُ وا وَأَرُشَلَتٌ 
لان تزقغ: وَدَخَلْتُ في الصف فَلَمْ يُنكِز ذَلِكَ عَلَىَ أَحَد)"". 
ففي هذا الأثر لم يُنْكّر على عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - 
مروره بين بعض الصفوف وهو راكب على حماره. مع أن الحمار يقطع 
الصلاة, فدلٌ ذلك على أنَّ سترة الإمام سترة لمن خلفه, فترك الإنكار 
يدل على جواز المرور والصلاة معًا. 


د 


(') أخرجه مسلم(١٠١68).‏ 

(") الأتان: أنثى الحمار.(النهاية 7١/1١‏ مادة: أتن). 

() قاربت البلوغ, يقال: ناهز الصبي البلوغ: إذا داناه. (النهاية:ه/ه”١مادة:‏ نهز). 
(*) أخرجه البخاري(5497)؛ ومسلم(4 5٠‏ ). 
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وقد بوب الإمام البخاري على هذا الحديث بقوله:( باب سُتْرَةُ الإمَام 
سُثْرَةُ مَنْ حَلْقَهُ ). 

فعليه يتخذ المصلي السترة إن كان إمامًا أو منفردا لأن المنفرد ليس 
تابعًا لغيره بل يصلي لوحده. فيختص بأحكام عن المأموم, ومنها السترة. 

وقد جاءت نصوص عن النبي يله فيها الأمر باتخاذ السترة» والحث 
عليها ومنها: 

-١‏ عن سَبرّة بن معبد الجهني م 00 قال رسول الله يل:< إِذَا صَلَى 
أَحَدّكُم فَلَيَسْتَِرْ لِصّلايه وَلَوْ بِسَهْم »"" 

؟- وعن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله عله : « ِذَا صَلَى أَحَدكُمْ 
فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ ا م يَكُنْ مَعَهُ 
عضا فَلبَخْطُّط د م َل يَضْرُهُ مَا مَك أَمَامَهُ م 


55 وعن مر بن مطعم له أن رسول اله ته قال:د إذا صَلى أخلكم 
إلى د سْثْرَةٍ فَلْيَدْنُ منْهَاء ل يَفْطَمْ الشَيْطَانُ عَلَيْهِ صَلاَيَهُ "ا 


)١(‏ أخرجه أحمد(”/ 4 ٠‏ 5) واللفظ له. وابن أبي شيبة في مصنفه(1١/3‏ 4 7)., والبغوي في شرح 
السنة(7”/7 ٠‏ 5). وابن خزيمة في صحيحه(5/١).:‏ والبيهقي في السنن الكبرى(7/١77),‏ 
ولفظ ابن خزيمة: والبيهقي:< اسْتَتِرُوا في صَلاَتَكُمْ »» والحديث صححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة77/*0). 

(0) أخرجه أحمد(545/7 7). وأبو داود(589). وابن ماجه(47 4): وضعفه الألباني في تمام 
المنة(ص: .)7"٠١٠١‏ 

(9) أخرجه أحمد(7/4)., وأبو داود(ه 94 5), والنسائي(8 4 ل/ا),» وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة50/*١).‏ 
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4- وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -:( أن رسول الله يع كَانَ إِذَا 
حَرَجٍ يَوْمَ الْعِيدٍ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فُعُوضَعْ بَيْنَ يدي فَيْصَلَي إِلَيْهَا وَالنّاسَ وَرَاءَهُ 
وَكَانَ يَفْعَلْ ذَلِكَ في الكتريي" 7 

ه- وعن عبدالله بن عمر - 2 اللّه عنهما -:( عن النبي أنه كَانَ 
يَعْرِضُ رَاجِلَنَهُ فَيُصَلَي إِلَبْهَا...)''؛ إلى غير ذلك من الأحاديث الآمرة 
باتخاذ السترة والحث عليها. 

مسألة: هل يشرع اتخاذ السترة في المسجد الحرام؟ 

الأصل أن يحرص المصلي على اتخاذ السترة سواءً كان في المسجد 
الحرام أو غيره. وذلك لنبوت السنة بالأمر بها على سبيل العموم؛ ولم يرد 
عنه يِهٌ أنه استثى الحرم من ذلك» بل لم ينبت حديثٌ صحيح عن رسول 
الله يع في استثناء الحرم, فبقيّت على الأصل. والقاعدة في الأصول 
تقول : " ل د 

بل قد ثبت اتخاذ السترة في الحرم من فعل بعض الصحابة '#:؛ فعن 
0 الله تعالى - قال:" رأيت أنس بن مالك ذه 
دخل المسجد الحرام فركز شينًا أو هيأ شيئًا يصلي إليه """. 

فهذا أثر صريح في اتخاذ السترة والحرص عليها من قبل أنس 5ه 
(') أخرجه البخاري(4 49) ومسلم(١٠8).‏ 

(9) أخرجه البخاري(/٠5).,‏ ومسلم(؟ .8). 


(5) رواه ابن سعد في الطبقات(/8/1١)ءوابن‏ جرير الطبري في تهذيب الآثار"الجزء المفقود" 
.)581/1١‏ 
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وعن صالح بن كيسان - رحمه الله تعالى - قال:" رأيت ابن عمر ذلك 
يصلي في الكعبة ولا يدع أحدًا يمرٌ بين 0 

لكن قد استثنى بعض أهل العلم المسجد الحرام لصعوبة الاحتراز فيه 
من المارة, فإن استطاع أن يحترز منهم فليفعل» وإلا فصلاته صحيحة غير 
منقوصة, يقول الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله تعالى -:( المسجد 
الحرام لا يحتاج إلى سترة, فالناس يصلون جميعًا ولا يحتاجون إلى سترة, 
وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم لأنه لا يمكن التحرز من المارء 
فإذا مرت امرأة أو غيرها لم تقطع الصلاة, والصلاة صحيحة. والغالب في 
المسجد الحرام العجز عن التحرز من ذلك, وقد جاء في حديث ضعيف 
أنه يِل كانت تمر بين يديه المرأة وغيرها وهو يصلي في المسجد الحرام؛ 
وجاء عن ابن الزبير - رضي الله عنهما - أنه كان يصلي والناس أمامه 
يطوفون, والمقصود أن المسجد الحرام لا يحتاج المصلون فيه إلى 

0 
: ١ اشترة)‎ 
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() رواه أبو زرعة في تاريخ دمشق(١/41).,‏ وكذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق أيضًا 
.)03١ 5/0‏ 
(") مجموع فتاوى ومقالات متنوعة(١ .)٠١ 7/١‏ 
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تكبيرة الإحرام 

؟- ثم يكبر المصلي تكبيرة الإحرام لقوله يَلِوٌّ:< وَتَحْرِيْمَُ يَمْهَا التكيير»" 0 
وسميت بذلك لأن المصلي يَحْرُمُ عليه أشياء 5050 منها الكلام 
والأكل؛ والشرب, وغيرها مما هو حلال له قبل الصلاة, قائلًا” الله أكبر< 
ولا يدخل في الصلاة بغير هذا اللفظ, فلو قال: الله أعلم أو الله أعظم 
لم تنعقد صلاته. لما جاء من حديث أبي حميد الساعدي 45 أن النبي 
ِو كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائمّاء ورفع يديه حتى يحاذي بهما 
منكبيه, ثم يقول:< اللّهُ كبز 0 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى -:( ثبت بالنقل المتواتر وإجماع 
المسلمين أن النبي يلد والصحابة كانوا يفتتحون الصلاة بالتكبير 0 

وقال الإمام الترمذي - رحمه الله تعالى -:( والعمل عليه عند أهل 
العلم من أصحاب النبي يل ومن بعدهم )"'. وبناء على هذا فلا يصح أن 
يقول المصلي: الله الأكبر, أو لا إله إلا الله أو الله الجليل وهكذا. 


(') أخرجه أحمد(١/؟١)).‏ وأبو داود(51), والترمذي(7/8)., وابن ماجه(73778) وغيرهم 
من حديث علي بن أبي طالب ذه وقال الترمذي:(وهذا الحديث أصح شيء في هذا الباب 
وأحسن), وصححه الألباني كما في صحيح أبي داودزه ه). 

(") أخرجه مالك في الموطأ(١/9/!١),‏ وأحمد(4/5 7 4). والترمذي(ه ٠‏ ”). وابن ماجه 
.)41١(‏ وابن خزيمة(71//1”), وصححه الألباني كما في الإرواء(5 ٠‏ 7). 

© الفتاوى (71//95). 


(©) سنن الترمذي (7/"). 
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ومعنى قول:" اللَّهُ أكْبَرُ " أي: أن الله يك أكبر وأعظم من كل شيء: 


ويهذر المصلي من رفع بصره إلى السماءء, فإن ذلك فعلٌ محرم, بل 
من كبائر الذنوبء لكن لا تبطل به الصلاة؛ يقول وَل قال:< مَا بَالُ أَفْوَام 
يَرْفَعُونَ أَنْصَارَهُمْ إن السَّمَاءٍ في صَّلاتِهم », فاشتد قوله في ذلك حتى 
قال:« لَيَنْتَهْنَ عَنْ ذَلِكَ, أؤ لَتُخْطفَنٌ أَنْصَارْهُمْ 00 

وعلى المصلي أن يكون ناظرا ببصره إلى محل سجوده؛ سواءً كان قائمًا 
أو راكعًاء أو قاعدّاء وسواءً كان عند الكعبة أو غيرها؛ ونظره إلى موضع 
سجوده أخشع لقلبه. وأكف لبصره. وأبلغ في خضوعه لربه لِك وقد كان 
يد إذا دخل في الصلاة طأطأ رأسه. 

يقول أبو هريرة 5 (كَانُوًا يَرَفَعْوْنَ أَبْصارَهُمْ إلى السَمَاءٍ في الصّلَاةٍ 
قلف أن ال 9كين هم فى صَكاتهز حَِوت 6 ايسود: :1 وهو 
بِأَْصَارِهِمْ إلى مَؤْضِع سُجْوْدِهم )"". 

وعن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت:(لما 
دَحَلَ رَسُوْلَ اللَّهِ يك الكَْبَةَ ما خَلّفَ بَصَرْهُ مَؤْضِع سُجُودِهِ حَتّى خَرَجَ 
منه)"". 
(') أخرجه البخاري(: ه/ا) عن أنس بن مالك 5ك. 


(؟) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره(١ .)57545/١‏ 
(7) أخرجه الحاكم(١/57/9).‏ والبيهقي(58/0 ١)؛‏ وصححه الألباني في الإرواء(؟/77). 
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تنبيه هام: لا تنعقد تكبيرة المصلي للإحرام إذا كان في فرض إلا 
وهو قائم مع القدرة, فإن أتى بها أو ابعدأها أو أتمها غير قائم صحت 
نفلا إن اتسع الوقت, وإلا استأنف الفرض قائمًا. 

مسألة: من أدرك الإمام وهو راكع وأراد أن يدخل معه فإنه يكبر 
تكبيرة الإحرام وهو قائمء ثم يكبر للركوع حين ينحني له لأن التكبيرة 
الأولى وهي الإحرام موضعها القيام, والثانية تكبيرة الركوع وموضعها حين 
الانحناء للركوع, قال الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى -:( إذا دخل 
المسلم المسجد والإمام راكع, فإنه يشرع له الدخول معه في ذلك مكبراً 
تكبيرتين» التكبيرة الأولى للإحرام وهو واقف, والثانية للركوع عند انحنائه 
للركوع, ولا يشرع له في هذه الحالة دعاء الاستفتاح ولا قراءة الفاتحة من 
أجل ضيق الوقت, وتجزئه هذه الركعة لما ثبت في صحيح البخاري عن 
أبي بكرة النقفي 5ه أنه دخل المسجد ذات يوم والنبي ولو راكع. فركع 
دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي وَل« رَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَل 
تَعْدْ », ولم يأمره بقضاء الركعة, فدل على إجزائهاء وعلى أن من دخل 
والناس ركوع ليس له أن يركع وحده بل يجب عليه الدخول في الصف 
ولو فاته الركوع لقول النبي ولع لأبي بكرة: « رَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وله تَعْدْ » 
والله ولي التوفيق )" ". 
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(') مجموع فتاوى ومقالات متنوعة(١١1 51/١‏ ؟). 
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رفح اليدين للتكبير 

*- ثم يرفسع المصلي يديسه استحبابًاء وتكونا مبسوطتين مضمومتي 
الأصابع؛ مستقبلاً ببطونهما القبلة عند التكبير للإحرام؛ ويكون رفعه لهما 
إلى حذو منكبيه وهما الكتفان. فيكون الرفع إلى الكتفين؛ أي مقابلاً بهما 
كتفيه لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما -:( أنَّ رَسُوْلَ الله يل كَانَ 
يَرَفْعُ يَدَيْهِ حَذُوَ مَنْكِبَيهِ إِذَا افْمَمَحَ الصّلاةَ ' '. أو يرفع يديه إلى حيسال 
أذفيه فيكون منتهى الرفع إلى مستوى أذنيه لحديث مالك بن الحويرث 
ضيه:( أن رسول الله يخ كان إِذَا كبر رََعَ يَدَيْهِ حَنَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أَذْنيِم"". 

فالمصلي مُخير بين أن يرفع يديه إلى حذو منكبيه. أو إلى حيال أذنيه 
وهذا من التنويع في أداء العبادة, فيفعل هذا مرة, وهذا مرة. 

قال ابن قدامة - رحمه الله تعالى -:( وهو مخير في رفعهما إلى فروع 
أذنيه, أو حذو منكبيه؛ ومعناه أن يبلّغ بأطراف أصابعه ذلك الموضع. 


وإنما خُيّر لأن كلا الأمرين مروي عن رسول الله ل )"". 

تنبيه: هذا السنة عامة في الرجال والنساءء, والمرأة فيها كالرجل؛ 
فالأصل أن ما ثبت في حق الرجال يثبت في حق النساءء وما ثبت في 
حق النساء يغبت في حق الرجال, إلا ما خصصه الدليل. 
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.)"9 أخرجه البخاري(5 "اله /), ومسلم(:‎ )١( 
.)”91١(ملسم أخرجه‎ )'( 
.)١7ا//7(ينغملا‎ )( 
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وضح اليدين حال القيام للصلاة 

0- ثم يضح المصلي يديه على صدره بعد التكبير؛ وتكون اليد اليمسنى 
على ظهر كفه اليسسرى: أو على الذراع اليسرى؛ أو يقبض كوع' ' يسراه 
بيمناه لثبوت ذلك عن النبي وَل فهذه حالات ثلاث: 

نما الحالة الأولى: 

أن يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى قريبًا من الرسغ والساعد, 
ايام جاو م عدي بزائل بحر طله: أنه َأى النبي 25 رفع 
مرحي ضر بي لاز نا ثُمّ التحف بِكَوْبِهِ ثُمّ وَضّعَ يَدَهُ البُمْنَى 
عَلَى الْبُسْرَى )'"'؛ وعنه 5ه قال:( رَأَبْتُ رَسُولَ اللّه يخ يَضَعْ يَدَهُ البْمْتَى 
عَلَى الْيُسْرَى في الصّلاة قَرِيًا مِنَ الرُسْغْ)'". ونحوه عن ابن مسعود ظيه'” 

الحالة الثانية: 

أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى لحديث سهل بن سعد ذه له 
قال:( كَانَ التَّاْ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَّعَْ الرَّجْلُ الب البفتى عَلَى ذْرَاعِهِ اشرق 
في الصّلاةٍ )» قال أبو حازم:( لا أعلمه إلا يُنْمِي ذلك إلى النبي 8 )" '. 


() المُوغ: مفصل الكفّ من الذّراع؛ ويقابله الكرسوع, وبينهما الرُسغ, فالكُوغ: العظم الذي يلي 
الإبهام. والكرسوع: هو الذي يلي الخنصرء والرسغ: هو الذي بينهما. (الشرح الممتع 7/ه"). 
(0) أخرجه مسلم(١١ .)5٠١‏ 

(؟) أخرجه أحمد ,)7١/4(‏ وقال محقق المسند الشيخ شعيب الأرنؤوط:(صحيح). 

(؟) أخرجه أبو داود (١/اه .)١/‏ 

(©) أخرجه البخاري(١‏ 5 /7). 
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الحالة التالثة : 


أن يقبض كوع يده اليسرى بيمينه. ويدل لذلك حديث وائل بن حجر 
ضيه قال:( رَأَيْثْ ر سُولَ اللَّهِ يك إِذَا كَانَ فَائِمًا في الصّلاآة فَبَضَ ييمينه 4 عَلَى 
شِمَالِهم" '؛ وعن قَبِيصّةَ بن همُلْبِ 8 عن أبيه ذه قال:(كَانَ رَسُوْلُ اللَّه 
يَؤْمنا فَيَأحْلُ شمَالَه بيمِينه)7© 

مسألة: إذا جعل المصلي يده اليمنى على اليسرى فأين يضعبما؟ 
الراجح - واللّه تعالى أعلم - أنه يضعهما على الصدر؛ لحديث وائل 
ل مَعَ رَسُولَ اللَّهِ يك وَوَضَّعَْ يَدَهُ البُمْى عَلَى يَدِهِ 
اليُسْرَى عَلَى صَذْرِهِ )”' والحديث أمذل حديث في هذا الباب على ما 
قية هون مقال 

قال الشيخ الألباني - رحمه الله تعالى - في أحكام الجنائز:( فهذه 
ثلاثة أحاديث في أنَّ السنة الوضع على الصدرء ولا يشك من وقف على 
مجموعها في أنها صالحة للاستدلال على ذلك )"". 


(') أخرجه النسائي(0 89).» والدارقطني(1١/787),‏ وصححه الألباني في صفة الصلاة 
(ص 33١‏ ). 

(") أخرجه أحمد (57/8), والترمذدي(57 ؟), وابن ماجه(/8865)., وقال الترمذي:( حديث 
هُلْب حديث حسن. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ِو والتابعين» ومن 
بعدهم: يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة) سنن الترمذي(7/7"), وحسنه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه(4 58). 

(") أخرجه ابن خزيمة(١/47‏ 7). والبيهقي في السنن الكبرى(؟/٠").‏ 

() أحكام الجنائزر(ص:8/١١).‏ 
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وقال الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى - :( دلت السنة على أن 
الأفضل للمصلي حين قيامه في الصلاة أن يضع كفه اليمنى على كفه 
اليسرى على صدره قبل الركوع وبعده ثبت ذلك من حديث وائل بن حجر 
وقبيصة بن هلب الطائي عن أبيه - رضي الله عنهما -؛ وثبت ما يدل 
على ذلك من حديث سهل بن سعد الساعدي ذك. 

أما وضعهما تحت السرة فقد ورد فيه حديث ضعيف عن علي ذه؛ أما 
إرسالهما أو وضعهما تحت اللحية فهو خلاف السنة. والله ولي 
التوفيق)" ". 

وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - :( وذهب آخرون من 
أهل العلم: إلى أنه يضعهما على الصدرء وهو أقرب الأقوال )"". 


© © © 


(') مجموع فتاوى ومقالات متنوعة .)448/١1١(‏ 


0( الشرح الممتع(7/> ). 
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دعاء الاستفتاح 


1- ويسسن للمصلي أن يقرأ دعساء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام وقبل 
الشروع في قراءة الفاحة وهو" النّهُمّ باصد بيني وين خطاياي ما 


باعدت بين المشرق والمغرب. الهم نقني مسن الخطايا كما بينقسى الثوب 
الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطاياي بالماء والتدج والبرنء”” 

والمصلي مخير بأن يستفتح بهذا الدعاءء, أو بغيره, لأنه قد ورد عن 
النبي يله عددًا من أدعية الاستفتاح, وإن شاء المصلي قال بدلاً مسن ذلسك.” 
سباك الهم وبحمدك. وتَبَارَك اسم وتصائَى جدك”/ ونه فيوك . 
لغبوت ذلك عنه 746" . 

وقد اختار هذا الاستفتاح الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - لكون أمير 


المؤمنين عمر بن الخطاب ذه كان يعلمه الصحابة!'؛ ولعل عمر بن 
الخطاب 5 ذه إنما كان يستفتح بما تقدم لسهولة حفظه ولما فيه من 


الوحدانية لله السك له. ولذلك اختاره الإمام أحمد رحمه الله تعالى. 


(') أخرجه البخاري(5 4 /ا), ومسلم(59/8) عن أبي هريرة #ه. 

(") الجَّدُ: أي تعالت عظمتك وشرف قدرك, والجَدٌ بفتح الجيم؛ وتشديد الدال مع ضمهاء هو 
العظمة والحظ والسعادة والغناء. فعظمنه وبْنَ عظمة لا يساويها أي عظمة من عظمة البشرء بل 
من عظمة المخلوقين كلهم. 

(© أخرجه أحمد("/5:0). والترمذي(4 4 5). وأبو داود(1/5لا), والنسائي(8/٠4)»‏ وابن 
ماجه( 886 ): وصححه الألباني في السلسلة )١995(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 

(©) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داودر(ص:5 4). 
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وإن أتى المصلي بغيرهما من الاستفتاحات الثابتة عن النبسي وك فلا 
بأس» لأن العبادة الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في 
أوقاتٍ مختلفة, والأفضل أن يفعل هذا تارة. وهذا تارة؛ لأن ذلسك أكمسل في 
الإتباع. فكل ذلك ثابت عن النبي يل فإذا أتى العبد بكل ما ورد عنه َيِه 
فذلك أكمل في اتباع العبد. 


فائدة: للتنويع في فعل العبادة الواردة على وجوه مختلفة فوائد منها: 
أ- اتباع لسنة النبي وَل 
ب- إحياء للسنة. 
ج- حضور القلب؛ وغير ذلك من الفوائد. 
فائدة: من أدعية الاستفتاح الواردة عن النبي وَل غير ماذكر ما يلي: 
-١‏ حديث علي بن أبي طالب 5ه أن رسول الله يلل كان إذا قام إلى 
الصلاة قال:< وَبَهْتْ وَجْهِي لِلَذِي قَطَرَ السَمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَدِيقَاء وما أن 
مِنَ الْمُسْرِكِينَ» إِنَّ صّلاتي» وَنُسْكِي, وَمَحْيَايء وَمَمَاتِي لِلَّهِ ب الْعَالَمِينَ: 
لآ شَرِيكَ لَه وَبَذَلِكَ اث َأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللّهُمَ أنت الْمَلِكُ لا إِلَه 


إل أنت» أنت رَبّى وَأنا عَبْدُكَ ظَلَمْتُْ تفس. وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِى فَاغْفِرْ لى 
44 «- 2 م د52 0 5 مها عه ال يمه 6 عه رمم - 
ذنوبى جَمِيعًا إنهُ لآ يَغْفِرُ الذنوب إلا أنت, وَاهَدِنِى لأخسّن الأخلاقٍ لآ 
ره ه كس به 2ه - 5 م اه* رلا 0 5 .#6 ار لاس سر 04 
يَهدِي لأخْسَّنهًا إلا أنت, وَاصرف عني سَيئَهًا لا يتصرف عني سَيْنَهًَا إلا 


و دنه * بوقين ا ا جد نر 1 
أنت, لبَيّكَ وَسَعْدَيَكَ وَالحَيَْرُ كُلهُ فى يَذَيْكَء وَالشْرٌ ليس إِليَكَء أنا بكَ 


7 
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وَإلَيِكَ تَبَارَكت وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَثُوبْ إِلَيْكَ ا وهذا الاستفتاح كان 
النبي صقو يفتعح به صلاة الليل. 

؟- عن أنس بن مالك م ذه أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حَقَرَهُ 
النفس, فقال:( الْحَمْدُ لله حَمْدَا كبيرًا طَيّا مُبَارَكَا فيه )» فلما قضى رسول 
الله 2 صلاته قال:<« أَيُكُمُ الْمُتَكَلَم ِالْكَلِمَاتَ 5# اَم القوم, فقال:« أَيكُمُ 
المي كاكاولة لم يفو اك فاك رمن جئت وقد حفزني 00 
فقلتها, فقال يَل:< لَقَدْ رَأَيْتْ التي عَشَرَ مَلَكا يَبْعَدِرُونَهًا أَيُهُمْ يَرْفْعْهَا 7 

*- عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: بيدما نحن نصلي 
مع رسول الله يلعِ إذ قال رجل من القوم: اللَّهُ أَكبَرُ كُبيرّاء وَالْحَمْدُ لِلَّهِ 
كيرا وَسْبْحَانَ اللّه بُكْرَة وَآَصِيلاً فقال رسول الله ي:< مَنٍ الْقَائِلُ كَلِمَةَ 
كذَا وَكذَا ». قال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال يَل:« عَحِبَِتْ لَهَاء 
حت لَهَا أَنْوَابُ السّمَاءٍ », قال عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما -: 
فما تركتهن منذ سمعت رسول الله وله يقول ذلك 

مسألة: هل يشرغ أن يستفتح المصلي بأكثر من استفتاحين؟ 

لم يرد عن النبي وَل أنه جمع بين استفتاحيين في موضع واحد. وهو 
القائل وَل: < دلوا كنا ََيْثُمُونِي أَصَلَّي 1ن 


(') أخرجه مسلم .)9/1١(‏ 
(") أخرجه مسلم .)50٠(‏ 
(7) أخرجه مسلم .)50١(‏ 
(4) أخرجه البخاري(5177) عن مالك بن الحويرث ظه 
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والقاعدة في هذا: أن العبادة الواردة على أوجه متنوعة تفعل على جميع 
وجوهها في أوقات مختلفة, ولا يجمع بينهاء فالجمع بينها في موضع 
واحد خلاف السنة؛ ويخشى على من فعل ذلك الإحداث في الدين, فقد 
ثبت عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - أن النبي كله قال:< مَنْ 
أَحَدَثٌ في أَمْرِنًا هَذَا مَا يمن فيه فَهُوَ 5 ا وعلى هذا فلا يشرع 
للمصلي أن يجمع بين استفتاحيين في صلاة واحدة, بل يُتَوُعْ بينها. 

مسألة: إذا نسي المصلي دعاء الاستفتاح. أو تركه عمدًا حتى 
شرع في الاستعاذة. فماذا عليه؟ 

لا يشرع له أن يستفتح بعد ذلك؛ لأن الإتيان بدعاء الاستفتاح سنة 
وقد فات محله. فليس عليه شيء لا إعادة له. ولا سجود سهو جبرًا 
لتركه. 

قال الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى -:( الاستفتاح سنة في الفريضة 
والنافلة» ومن تركه فلا شيء عليه )"". 


© © © 


(') أخرجه البخاري(597 7): ومسلم(8/١/17١).‏ 
(") مجموع فتاوى ومقالات متنوعة١١١/9/5).‏ 
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الاستعاذة والبسملة في الصلاة 

ثم يقول المصلي بعد الاستفتاح:أعوذ بالله مسن الشيطان السرجيم ) 
ومعناها: أستجير والتجأ وأعتصم بجناب الله وَْنَ من الشيطان الرجيم, أن 
بيضرني في ديني, أو دنياي؛ وهي سنة مستحبة عند جمهور العلماء من 
الصحابة والتابعين: والدليل على الإتيان بها عموم قوله تعالى : لوَإِدًا قَرَأتَ 
ألَعَّانَ َأسَتَهِدْ أنه مِنَ ألشَّعِطن التَجِير 4[انحر:.:]. 

وإن قال:( أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من همزه 
ونفخه ونفنه ) فهو حسن أيضّاء لحديث أبي سعيد ذه أنّه ييِهُ كان يقول 
بعد التكبير:< أَعُودُ باللّهِ السّمِيع الْعَلِيم مِنَ الشَّيْطَانِ الرجيم مِنْ هَمْرْهِ 
وَنَفْحهِ وَنَفْفِهِ »''؛ والاستعاذة تكون للقراءة لا للصلاة, إذ لو كانت 
للصلاة لكانت تلي تكبيرة الإحرام: أو قبل تكبيرة الإحرام, وفي الآبية 
السابقة أن الله بن أمر بالاستعاذة من الشيطان الرجيم عند تلاوة القرآن. 

ثم يقول بعد ذلك:: بسم الله الرحمن الرحيم ). والبسملة سنة بالاتفاق» 
وذلك لما ورد من حديث تُعيم المجمر ذه قال:( صليت وراء أبي هريرة 
فَقَرَاً:" يسم اللَّه الرّحْمَنِ الرَحِيم " ثُمَ قََاً بأمّ الْقُرْآنٍ حَتَّى بَلَعَ: 197 
الصّاات 4 "". 
(') أخرجه أحمد("/ه). والترمذي40 75). وأبو داود(ه /الا). 


(") أخرجه أحمد(١917/7‏ 5). والنسائي(١4).,‏ وابن خزيمة(١/47‏ 7), وقال ابن حجر:( وهو 
أصح حديث ورد في الجهر بالبسملة). 
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وتكون الاستعاذة والبسملة سرًا لا يجهر بهماء لحديث أنس بن مالك 
5ه قال:١‏ صَلَّيْتْ خَلْفَ النَِيَ وله وَأبِي بكر وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ فَكَانوا 
الرّحْمَنِ الرَجيم" في أَوَّلٍ قِرَاءَةٍ ولا في آخرهًا )" '؛ والمراد أنهم لا يجهرون 
بها. 

مسألة: حكم الجهر بقراءة البسملة مع الفاتحة في الصلاة. 

الجهر بقراءة البسملة مع الفاتحة في الصلاة من المسائل الاجتهادية 

التي يسوغ الخلاف فيهاء وليست مسألة قطعية كما ظنها بعضهم؛ 
فالخلاف فيها من عهد الصحابة ومنهم الفقهاء والقراء و#ن؛ والفقهاء 
المتأخرون كالأئمة الأربعة تبع للصحابة #: في ذلك؛ والذين يقولون 
بوجوب قراءة البسملة لهم دليلهم؛ والذين يذهبون إلى عدم الوجوب 

ولعل الأقرب عدم الجهر بهاء وذكر هذا القول ابن المنذر عن جماعة 
من الصحابة والتابعين وهو قول أصحاب الرأي وأحمد, قال ابن قدامة:( 
لا تخدلف الروايات عن أحمد أن الجهر بالبسملة غير مسئون”", وقال 
شيخ الإسلام:( وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنه ليس في الجهر 
بها حديث صريح )"", وقد رجحه الشيخ ابن باز, ثم قال بعد ترجيحه 
(') أخرجه البخاري(” 5 /ا), ومسلم(9 79). 


(") المغنى(١١/ه058).‏ 
5 الفتاوى الكبرى(55/7١).‏ 
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له:( لكن الأمر في ذلك واسع وسهل ولا ينبغي فيه النزاع وإذا جهر الإمام 
بعض الأحيان بالبسملة ليعلم المأمومون أنه يقرأها فلا بأس, ولكن 
الأفضل أن يكون الغالب الإسرار بها عملا بالأحاديث الصحيحة )'". 


5 © © 


إل مجموع فتاوى ابن باز .)١7١/١1١(‏ 
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و همه 


قراءة سورة الفاتحة 


ويقرأ المصلي بعد البسملة سورة الفاتهة مرتبة, متوالية, خالية من اللحن 
الجلي والخفي, لأن اللحن الجلي فيها قد يبطلها"", لقوله يَلِكِ من حديث 


ا ل 0 


ل :لا صلاة لمن لم يقرأ بقاتحة الكتساب 0 


وفي رواية:« لَعلَكُن نه تَفَرَوُونَ خَلْفَ إِمَامِكُ؟» قلنا: نعم؛ قال يَله:< لآ 
تَفْعَلُوا إل بقَاتحَةٍ الاب فَإنَهُ له صلا لِمَنْ لَمْ يَفْرَأْ بِهَا »”". 

وسورة الفاتحة هي أفضل سورة في القرآن الكريم» وسميت فاتحة لأنها 
تفتئح بها الصلاة, وافتتحت بها المصاحف؛ ولهذه السورة فضائل كثيرة, 
ومنها أنها رقية للمريض, فقد ثبت من حديث أبي سعيد الخدري ذف أنَّ 
)١(‏ اللّحن الجلىّ في هذه السورة نوعان: 
النوع الأول: لحن جلي لا بُحيل المعنى, وهذا لا يُبطل الصلاة اتفاقًا. 
النوع الشاني: لحن جلي يُحيل المعنى» وهذا فيه تفصيل عند أهل العلم؛ والمختار في هذه 
المسألة: أن اللّحن الجلي المُحيل للمعنى لا يخلو من إحدى حالتين: 
أ- إما أن يكون من خطأ أو نسيان؛ وإما أن يكون عجزاً عن الصواب كقراءة أكثر الأعاجم في 
إبدالهم ب بعض الحروف وهذا معفوٌ عنةُ إن شاء اللَهُ تعالى. 
ب- وإما أن يكون عالماً عارفاً ما قرأء قادراً على تصويب قراءته, أو جاهلاً لكنّهُ فرّط في تعلّم 
الصواب فهذا - والله تعالى أعلم - صلاته غير مجزئة ويلزمُهُ إعادتها. رسالة في تجويد 
الفاتحة للدكتور محمد العمر١(ص:9").‏ 
(") أخرجه البخاري("5/), ومسلم(4 9"). 
(© أخرجه أحمد(ه/5١"),‏ وأبو داود(87). والترمذي(7١”7),‏ وحسنه الألباني في 
المشكاة(4 868). 
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ناما من أصحاب النَبِئَ لِهِ أتوا على حيّ من أحياءٍ العرب فلم يَفَرُومُم 
فبَيْتَمَا هُم كذلك إذ لُدعَّ سَيِّدُ أوليك, فقالوا: هَل مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقِ؟ 

لوا: تكن لَم رَ لوطا و نمز طني تدرا تالويش فَجَعَلُوا لَّهُمْ 
فَطِيعًا مِنَ الشّاءِء فَجَعَلَ د 0 يَهَْا بم الْقْرْآنِ؛ وَيَجْمَعْ ُرَاقَهُ وَيَتَفِلُ, فَبَوَأَ فَأَنَوَا 


د لع و كو َه 


بالشَايٍ فَمَالُوا: له تَأَحْدَهُ حَنّى تَسْأَلَ التّبي عله عار فَضَّحِكٌ وقال:« 


وَمَا أذْرَاك أنَهًا رُفَيَةٌ خُذُوهَاء وَاضْرِبُوا لي بهم 1 


وبْسَنُ أن يقول المصلي بعدها ” آمين ” جهسرا ني الصلاة الجهرية وسرًا 
في السرية لحديث أبي هريرة ذه مرفوعًا:< إِذَا أَمّنَ الإِمَامُ در َإِنَهُ مَنْ 
وَافَقَ تأمِيهُ كأمِين الْمَلائِكةِ غُفِرَ لَهُ ما كَقَدَمَ من ذَلبِهِ ©" '؛ وفي حديث 
ُعيم المجمر ده قال صَلَّيِتُ وراء أبي هريرة 5ه وفيه:( ثُمّ قََأ أ الْقُرْآنٍ 
حَنَى إِذَا بَلْغَ:رآ خَيرالْمَمَسُوب عل يهرَوَلا ألضّايت 4 فَقَالَ: آمين 
وفي آخره قال 0 هربرة 5ه:( الذي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنّي لأشْبَهُكُم ل 
بِرَسُولٍ اللَّه 000 وعنه أيضًا 5ه قال:( ترك الناس التأمين» وكان رسول 
الله يخ إذا قال:(, َي الْمَمَتُ ب عَلهِ ولا 0 قال: 


ص 


«آمين»؛ حَتى يَسْمَعَهَا أله الصّفٌ الأَوّلٍ فَيَرْتَجُ م بها الْعشَجد د 
ومعنى كلمة 2 آمين ): أي: اللهم استجب . 


(') أخرجه البخاري(1/5ه).: ومسلم(١ .)77١‏ 

(") أخرجه البخاري(١٠7/8),‏ ومسلم(١١4).‏ 

(5) أخرجه النسائي( ٠‏ 4)»: وابن خزيمة .)35869١/١(‏ والدارقطني في السئن(١/5٠").‏ 
(4) أخرجه ابن ماجه(” ٠‏ 2)4 وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة(؟ 8 8). 
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تنبيه: ينبغي للمصلي أن يَحْدَرَ تشديد ميّم كلمة:( آميّن ). لأن 
تشديدها يغير معناه, فيصبح المعنى: قاصدين. 

فائدة: لفظة:( آميّن ) ليست آية من الفاتحة, فلا تقال خارج الصلاة. 

ثم يُسن له أن يقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة, والأفضل أن تكون 
القراءة في الظهرء والعصرء والعشاء من أوساط المفصل”", وفي الفجر 
من طواله. وفي المغرب من قصاره, وإن قرأ بطواله أو بطوال غيره في 
المغرب فلا بأس. بل يسن., لأنه ثبت أنه وَل قرأ في المغرب بالأعراف, 
وقرأ بالطور لحديث جبير بن مطعم 5ه قال: سمعت رسول الله و قَرَأ 
في الْمَغْبِ بالطُور 7" وقرأ كما في الصحيحين بسورة المرسلاف7. 

فهديه يِهِ أنه لا يقتتصر على قصار المفصل بل المداومة على القصار 
مخالف للسنة؛ وأول من فعله مروان بن الحكم وأنكره عليه زيد بن ثابت 


ذه كما في الصحيح"". 


١‏ المفصل يبدأ بسورة إرق4 إلى آخر المصحفء, لما جاء من حديث أوس بن حذيفة قال: سألت 
أصحاب رسول الله يل كَيْفَ يُحَربُونَ الْقُرَْآنَ؟ قَالُوا: تلآثْ, وَحَمْسنْ, وَسَبْعْ وَتِسْعٌ) وَإِحْدَى عَشْرَة وَثَلآتَ 
عَشْرَةَ وَحَرْبُ الْمُفَصّلٍ وَحْدَمُ, وزاد أحمد:(وَجِزْب الْمُفَصَّلٍ مِنْ قاف حَتّى يُخْتَمَ). أخرجه 
أحمد(/"4 ”7), وأبو داود( ,))١79‏ وابن ماجهاه 4 »)١7‏ والمفصل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ طوال المفصل: من (رق4 إلى (إعمَ». 

-١‏ أواسط المفصل: من إعمّ4 إلى (الضّحى». 

*- قصار المفصل: من [إالضُحى» إلى آخر المصحف. 
(") أخرجه البخاري(0 »)١/"5‏ ومسلم(”55). 
(9) أخرجه البخاري(”5/)؛ ومسلم(7 5 5). 
(؟) أخرجه البخاري(4 7/5). 
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قال ابن عبد البر - رحمه الله تعالى -:( روي عن النبي كي أنه قرأ 
بل وَآصَّئقَقِ 4 في المغرب. وأنه قرأ ذ فيها ب( حم4 الدخان, وأنه قرأ فيها 


ب زميج أَسَمَ ويّكَ نَ لل 64 وأنه قرأ فيها ب وَليّينِ وَآليََوَنِ 6 وأنه قرأ فيها 
ب(المعوذتين).: وأنه قرأ فيها وا لي؟ وأنه كان يقرأ فيها بقصار 
المفصل وهي آثار صحاح مشهورة )""' 

فائدة: يسن أن تكون العصر أخف من الظهرء وتكون على النصف 
منهاء وذلك لما ثبت ا ا 
الخدري 5ه قال:(كُنًا تَخزر'' قِيَامَ رَسُولٍ اللّهِ يك في الظفرِ وَالْعَصْرِ 
فَحَرّرْنَا قِيَامَهُ في الرَكعَمَيْنٍ الأُوليينِ من الظهْرٍ قَدْرَ قرَاءَة: 9 ال تَنِْيلُ 6 
السَّجْدَةِ وَحَرْرْنا قِيَامَهُ فِي الأَخْرَييْنِ قَدْرَ النَضْفٍ مِنْ ذَلِكَء وَحَرَرنَا قِيَامَهُ 
وَفِي الأَخْرََيْنٍ من الْعَصْرٍ عَلَى النَضْفٍ مِنْ ذَلِكَ)'". 

وجاء عن جابر بن سمرة 5ه أنه 9 :«كان ضيه يَقُرَأُ ذ فِي الظّفْر اويل 
ذا يَفَتَ 4 وَفِي الْعَصْرٍ تَخْوَّ ذَلِكَ»220, وفي قصة الصحابي الجليل معاذ 
ابن جبل ده عندما صلَّى بقومه العشاء بالبقرة فغضب يل من فعله ذلك 


() التمهيد(55/9 .)١‏ 
() من التخمين والتقدير. 
() أخرجه مسلم(7 5 4). 
(4) أخرجه مسلم(53 4). 
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م مجعوده 


وقال له:< فَلَوْلِاَ صَلَّيْتَ ب( ميح 1 سم ريك لاقل 4. وشم صّحَلهَا). 


وعن جابر بن سمرة 5 ذه قال:« كان يه يرا ذ في الظُهْرٍ وَالْعَضْرٍ 
ب( وَالسَمَِ وَآلطَارِق 4©» روَاآلسَمَكٍ دَاتِ الْبْرُوجٍ 4 وَتَحْوِهِمَا مِن السُوَرٍ» ا 
ا قال أبو سعيد 5هه:( لَقَدْ 
كائث صَلاةٌ الظّهْر تُقَامُ فيَدْ فَيَذْهَبُْ الذَاهِبْ إِلَى الْبَقر ع فَيَْضِي حَاجَعَهُ ثُمَ 
َعَوَصَأء ثم يَأنِي وَرَسُولُ اللّه ل في الْعَةٍ الأولّى مما يُطَوَلّه)”. 

فائدة: وتسن إطالة القراءة في صلاة الصبح, وذلك لما روى 1 برزة 
الأسلمي ذه أنه قال:« كان َلك يَقَرَأ فرَأ يها بالسئين إلى الْهالَةٍ ©" '؛ وعن 
سليمان بن يسار - رحمه الله تعالى - مرفوعًا:(ويَقَرَاً في الصّبْح بِطِوَالٍ 
الْمْمَصّلٍ )"أ وقرأ فيها يله بالسجدة والإنسان' وذلك فجر يوم الجمعة. 

ولا يكره قراءة قصار المفصل أحيانًا لكن لا يتخذ عادة, ومما يدل 
لذلك ما جاء من حديث رجل من جهينة سمع النبي وِوٌ يقرأ في صلاة 


(') أخرجه البخاري(ه ,)/١‏ ومسلم(5 5 5). 

(0) أخرجه أحمد (8/* 2٠١‏ النسائي(4407), وأبو داود(ه ,)8١‏ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة .)١١5٠١‏ 

() أخرجه مسلم(؛ © 5). 

(©) أخرجه البخاري(// 4 ©), ومسلم(١55).‏ 

(9) أخرجه أحمد(؟/٠. ٠‏ "), والترمذي(/7٠‏ ”), وأبو داود(5 ,.)8١‏ والنسائي(0 49), وحسنه 
الألباني في مشكاة المصابيح(857). 

(') أخرجه البخاري(١١89)),‏ ومسلم(80/9). 
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الصبح: 9د رُأزْلّيِ4 في الركعتين كلتيهماء فلا أدري أنسي رسول الله ول أم 
قرأ ذلك عمد" فدلٌ على أنه يي كان يصلي بقصار المفصل أحيانًا. 

تنبيه: إذا أمَّ أحد بالناس فالأصل أن يخفف عليهم لقوله وَلُِ:« إِذَا 
صَلَّى أَحَدَكُمْ لئس فَلْيُحَفْفْ فَإنَّ هم الصّعِيف وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ وَإِذَا 
صَلَّى أَحَدَكُمْ لِنَفْسِه فَلْيُطَوّلُ م ا 15 ” '. وهذا التخفيف القولي مجمل 
بينته السنة الفعلية, ا ا ا اي ذه : كان 
رَسُولُ اللَّهِ وَل يَأَمْر نا بِالتَحْفِيف وَيَؤْمُنا بالصّافّات)7") 

فلا ينبغي للأئمة أن يتتبعوا شهوات المأمومين؛ وإذا حصل لأحد 
المأمومين أمرٌ فيه حرج فلا بأس أنْ يُرَاعى) 5-7 د » إِنّي لأَدْخْل فى 
الصّلاةٍ وَأَنَا أَرر تيان أُسْمَعٌ بُكَاءَ الصّبي. فَأَتَجَوّرُ في صَّلاَنِي مِما 


ع 
_- 7 


توضيح: المنفرد إذا صلى صلاة جهرية فإن أسر ولم يجهر فليس 
عليه شيءع, لأنه لا يكلف باسماع أحدء لكن الأفضل في حقه هو جهره 
في الجهرية وإن كان لوحده اتباعًا للسنة قال الإمام النووي - رحمه الله 
تعالى -:( يسن للمنفرد كالإمام "") 


(') أخرجه أبو داود(5 ,)8١‏ وحسنه الألباني كما في صحيح أبي داود(: 77). 
(0) أخرجه البخاري(*١),‏ ومسلم(717 4) عن أبي هريرة 5ه 

(5) أخرجه أحمد(7/57), والنسائي(4 87). 

(*) أخرجه البخاري(9 ,)/٠١‏ ومسلم(0٠/41)‏ عن أنس بن مالك طن 

(©) شرح مسلم(؟/؟5). 
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وقال الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى -:( الجهر بالقراءة في الصلاة 
الجهرية كالفجر, والأولى والثانية في المغرب والعشاء سنة للإمام 
والمنفرد, ومن أسرّ فلا حرج عليه لكنه قد ترك السنة. 

وإذا رأى المنفرد أن الإسرار أخشع له فلا بأس, لأنه ثبت عنه وظةِ أنه 
كان في صلاة الليل ربما جهر وربما أسر كما ذكرت ذلك عائشة - رضي 
الله عنها - عنه عليه الصلاة والسلام. 

أما الإمام فالسنة له الجهر دائماً اقتداء بالنبي يِل ولما في ذلك من 
نفع الجماعة لإسماعهم لكلام الله سبحانه سواء كانت الصلاة فرضًا أو 
نفلاً. والله ولي التوفيق) "". 


5 © © 


(') مجموع فتاوى ابن باز(١ .)١١ 5/١‏ 
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مو وو 


الرضوع 
-٠‏ ثم ييركج المصليء والركوع فرض بالسنة, والإجماع, فأما السنة فقد 
قال النبي ييِوٌ للمسيء في صلاته:« 5 م اركغ حَدَ حنى طمن َاكعًا»”', وقد 
وقع الإجماع على ذلك كما نقله الإمام ابن حزم”''. ثم يركع مكبرا قائلاً:" 
اللَّهُ أَكُبّر" يملا بها حركة الانتقال. 
ويستحب أن يكون رافعا يديه إلى حذو منكبيه. وذلك لما ثبت من 
حديث عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما -:< أَنَّ رَسُولَ الله يل كَانَ 
يَرَْعُ يَديْهِ حَذوَ مَنكِبَيْه إِذَا اَْنَحَ الصّلاة» وَإذَا كبرَ للركوع 1 
أو يرفع يديه إلى حيال أذنيه لحديث مالك بن الحويرث ذل 
ول اللَّهِ ه يل كان إِذَا ركع رَفْعَ يَدَيْهِ حَنَى يُحَاذِيَ بهمَا أَذُنَيْهِ 00 
ا مخير بين أن يرفع يديه إلى حذو منكبيه, أو إلى حيال إذنيه, 
وإن تَوّعَ بينهما فيفعل هذا مرة وهذا مرة فذلك حسن 
وهيئته في الركوع أن يكون جاعلا رأسه حيال ظهسره أي مساويًا لهء فلا 
يرفعه ولا يخفضه لحديث أبي حميد الساعدي ذه وفيه:« وَإِذَا رَكعَ أَمْكَنَ 
يَدَيْهِ منْ وَكبَعِيُ ثُمّ هَصّرٌ ظَهْرَهُ »''. ومعنى هَصّرٌ ظهره: أي ثناه وخفضه. 


(') أخرجه البخاري(/5 /ا)» ومسلم(97") عن أبي هريرة ده. 
(") مراتب الإجماع(ص:85). 

(؟) أخرجه البخاري(5"الال ه /ا), ومسلو(: 9"). 

(؟) أخرجه مسلم(١9").‏ 

(*©) أخرجه البخاري(/17). 
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وعن 1 المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قالت:( كان يل إذَا ركع 
لَمْ يُشْخِص رَأْسَهُ وَلّمْ يُصُوْبْكُ وَلِكنْ بَيْنَ ذَلِكَ )"". 

وعن وابصة بن معبد ذه قال:( رَأَبْتْ رَسُولَ اللَّهِ يك يُصَلَّي فَكَانَ إِذَا 
كع سَوَّى ظَهْرَهُ حَنَّى لَوْ صب عَلَيْهِ الْمَاءُ لآسْتَفَوٌ )"". 

فهذه الأدلة تبين صفة الركوع وهيئة الاستواء فيه. فيشمل استواء الظهر 
في المد. واستواءه في العلو والنزول؛ بمعنى ألا يُقوس ظهره ولا يخفضه 
خفضًا ينزل به وسطه. ولا ينزل مقدم ظهره. بل يكون ظهره مستويا. حتى 
لو صب عليه الماء لاستقرء وهذا كمال التسوية, فيكون الرأس والظهر 
سواء, ويكون الظهر ممدودًا ومستويًا. 

ويستحب للمصلي حال الركوع أن يُوَثْرَ تر يديه, لما ثبت من حديث أبي 
حميد 5ه في وصف صلة النبي يل وفيه:« وَوَثَرَ يَدَيْهِ فَتَجَافَى عَنْ 


- 


100 ؟ ومعنى أن د يُوَثْر تر يديه: أي يجعلهما منصوبتين كالوتر. 


ثم إذا ركع استحب له أن يكون واضعا يديه علسى ركبتيسه لما جاء في 
الصحيح من حديث أبي حميد الساعدي ذلك 0 وَإِذَا ركع أمْكنَ يَذَيْهُ 


2 


من زَكْبََيْهِ »'''؛ وفي لفظ:(قَوَصَعَ يَدَيْهِ عَلَى رَكُبََيْهِ كَأَنهُ قَابضن عَلَيْهِمَا)' '. 


(') أخرجه مسلم(98 5). 

(') أخرجه ابن ماجه(١‏ 7 9). 

() أخرجه أبو داود(4 7/7). والترمذي١75017).,‏ وأصله في البخاري(/87). 
(©) أخرجه البخاري(5 17). 

©) أخرجه أبو داود(4 7/7). والترمذدي(551؟). 
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وأحاديث وضع اليدين على الركبتين بلغت حد التواتر؛ وكانت السنة 
في أول الإسلام هي التطبيق”"» لكنه نُسِحَ بذلك كما في حديث مصعب 
0-0 0 


ويكون مفرقا أصابعه غير مضمومة؛ استحبابًاء فعن وائل بن حجر له 
أن النبي يل ركان إِذَا ركع 0 أَصَابِعَهُ وَإِذَا سَجَدَ ضَّمّ أَصَابِعَهُ 
الْحَمْس)'"'؛ وعن أبي مسعود البدري 5ه قال:( ألا أرِيكُم صَّلاَة رَسُولٍ 
اللّهِ وِ؟ فَالَ: قَقَامَ فَكَبَّرَ ثُمَ 0 لو الى زصم 


َه 


وَفْرّحَ بيْنَ أَصَابِعِهِ مِنْ وَرَاءٍ ركْبَتَيْهِ حَتَّى اسْتَفَرٌ كل شَيْءٍ منْهُ )"' 
وريحها عليه انا رطمت في ركوضه لنوله وار للمسيء ء في صلاته:« ثم 


ارك ئِ حَنَّى تَطْمَيِنَ رَاكِعًا »7 '. وتحقيق الطمأنينة: بأن يَسْكُْنَ حتى تطمئن 
مَفَاصِله وتسترخي » ولو قلي بقدر الواجب. 


('» هو جعل بطن الكف على بطن الكف الأخرى. ووضعهما بين الركبتين والفخذين حال 
الركوع. 

(9) أخرجه البخاري(٠‏ 1/9), ومسلم(ه 87). 

(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه(ة/4177 757)., والدارقطني في سننه(5/1*”), والطبراني في 
المعجم الكبير(5/77١).‏ والبيهقي في السئن الكبسرى(7/7١١)‏ وأورده الهينسي في 
المجمع١؟75/7١)‏ وحسنه. 

() أخرجه أحمد(4/١7١).‏ والدارمي(١/٠5‏ "). 

(©) أخرجه البخاري(/1ه/), ومسلم(/91”). 
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ويقول في حال ركوعه في فرض أو نفل:, سبحان ربي العظيم ) لما ثبت 
من حديث ل ذه أنه كان يقول يلِهٌ في ركوعه :« سُبَّحانَ 
بي الْعَظِيم »”" )؛ وفي حديث عقبة بن عامر ذه اندي فَسَبَح يِآسّم 
رَبَكَ العَظِيمة قال وَلهْ:< اجْعَلُوهَا ع َكُوعِكُم 0 

ويستحب التسبيح للركوع استحبابًا مؤكداء ويكون مرة, وما زاد 
فحسن؛ والدليل على أنه يقال مرة واحدة هو أنه لا يُعلم دليلٌ له إلا قوله 
لم :» اجْعَلُوهًا في َكُوعِكُمْ »» والأمر هنا لا يقتضي التكرار. 

والأفضل للمصلي أن يكررها ثلاثا وهو أدنى الكمال لقوله يلهِ من 
حديث ابن مسعود ذفلكه:« اجات الترطل بم مَرَاتِ سُبْحَانَ ري 
الْعَظِيمء وَذَلِكَ ذاه )' 

أو يقولها أكثسر من ذلكء لما جاء من حديث أنس بن مالك ذل 
قال:(مَا رَأَيْتْ أحداً أَشْبَهَ بصّلآة رَسُولٍ اللَّهِ يك مِن هذا الْغُلم؛ يَعْنِي عُمَرَ 

عَبدِالعَزِيزِ طه. قَالَ: فَحَرَرنَا في الرّكوع عَشْرَ تَسْبِيحَاتِ, وَفِي السُّجُودٍ 


)١(‏ أخرجه مسلم(؟ /ال). 

() أخرجه أحمد(58/4١).‏ وأبو داود(859)., وابن ماجه(47), وضعفه الألباني في 
الإرواء(؟ 73). 

(5) أخرجه أبو داود(885). والترمذي(7557)., وابن ماجه٠(١‏ 5 4), والدارقطني 4”/١(‏ 7), 
وهو مرسلء قاله أبو داود. وقال الإمام الترمذي:( حديث ابن مسعود 5ه ليس إسناده بمتصلء 
عون بن عبدالله بن عتبة لم يلق ابن مسعود يه والعمل على هذا عند أهل العلم؛ يستحبون أن 
لا ينقص الرجل في الركوع والسجود عن ثلاث تسبيحات)؛ فالحديث ضعيف. 
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١ 000‏ 
عدت ات 


والصحيح في هذا أنه لا يقيد التسبيح بعدد معين, فإنه لا دليل 
صحيح على تقييد الكمال بعدد معلوم: بل ينبغي الاستكثار من التسبيح 
بمقدار تطويل الصلاة لحديث البراء بن عازب ذه وفيه:( رَمَقَتْ0") 
الصَّلاَةَ مَعَ مُحَمَّدٍ يك فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ فَرَكْعَتَة فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رَكُوعِد 


3 5 ع :8 


ويستحب للمصلي أن يقول مح ذلك في حال ركوعه:: سبحاتك الهم 
ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لبي , لما جاء من حديث أم المؤمنين عائشة - 
رضي الله عنها - قالت:كان النبي يَلِعٌ يقول في ركوعه وسجوده:« 
سُبْحَائَكَ اللَّهُمّ رتنا وَبِحَمْدِكَ اللّهُمّ اغفز لي »"". 

وللمصلي أن يكثر من تعظيم الله وَيْقَ في الركوع؛ فيختار الأدعية التي 
فيها تعظيم لله عل وذلك لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - وفيه: 
فقال النبي يَل:« فَأَمَا الرُكوغ فَعَظّمُوا فيه الِب هبق »20. 


() أخرجه أحمد(/57١).‏ وأبو داود(88/8)). والنسائي( 5 .)١١‏ والبيهقي(؟/١١١))‏ 
والحديث فيه وهب بن مانوس وهو ضعيف, وضعفه الألباني في الإرواء(/ 4 7). 

() رمقت أي: أطلت النظر إلى صلاته يَ. 

(5) أخرجه البخاري(٠‏ 807), ومسلم(١/41).‏ 

(؟) أخرجه البخاري(4 1/5), ومسلم(4 5/8). 

)5( أخرجه مسلم(5/5). 
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ومما ثبت عنه و من أذكار ا لركوع ما يلي: 

-١‏ قول:( سُبُوحٌ قُدُوسء رَبُ الْمَاابْكُةٍ وَالرُوح). 

فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت:كان رسول الله يِعٌ يقول في 
ركوعه وسجوده:<« سُبُوح قُدُومنٌ رب الْمَلاَبَكَةِ وَالرُوح -. 

- وقول:( اللَّهُمَ لَكَ 6 كَعْتُْ)» وَبِكَ آمَنْتْ) وَلَكَ أَسْلَْ سُلمث؛ خَث خشع 
لّكَ سَمْعِيء وَبِصّريء وَمخّيء وَعَظْوِيء وَعَصَبِي ). 

فعن علي بن أبي طالب ذه عن النبي وله وفيه:< اللَّهُمَّ لَكَ ركعت 
وَبِكَ أآمَنتُ) 5 أَسَْلَيِت: عشم نا تن ؛ وََصَرِي, وَمُخي ٠‏ وَعَظَمِي 


وَعَصَّبِي 7 
* - وقول( سُبْحَانَ ذي الجَبَرُوت وَالمَلَكُوتء وَالكِبْرِيَاءٍ 
وا 0 ا 


- الحديث وفيه - ثم 50 بقدر قيامه يقول في 000000 5 
ه انر ل ه 0 - 7 
الجَبّرُوت, وَالمَلكُوتء وَالكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَة 4 


(') أخرجه مسلم(/481). 

(") أخرجه مسلم(١/ال).‏ 

(5) أخرجه أحمد( 4/5 5), وأبو داود(81/7)., والنسائي(/1ا5 ,)٠١‏ والبيهقفي(؟/١١7),‏ 
وأصله في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان ه. وصححه الألباني في مشكاة 
المصابيح(7 /6). 
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وغيرها من التسبيحات والأذكار التي فيها تنزيه, وتقديس, وتعظيم, 
وثناء على الله صلْن. 


فائدة جليلة: المصلي في ركوعه يجمع بين تعظيمين» تعظيمٌ قولي, 
وتعظيمٌ فعلي. فالتعظيم القولي: بتنزيه الله وتعظيمه باللسان فيقول:" 
سُبْحانَ رَبي الْعَظِيم " وغيرها من الأدعية التي فيها تعظيم لله وب 
والتعظيم الفعلي: فيكون بالركوع ذاته, فيكون جامعًا بين تعظيمين: القولي 
والفعلي. 

© © © 
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اللرفج من الركوع 

4- ثم يرفضع المصلي رأسه من الركوع. رافصا يديه إلى حذو منكبيه 
لحديث عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما -: أنَّ رَسُوْلَ الله يلو كانَ 
يَرْقَعْ يَدَيْهِ حَذُوَ منْكِبَيْهِ إِذَا افمتَحَ الصّلاة وَإِذَا كبر للركوعء وَإِذَا رَقَعَ رَْسَهُ 
مِنَ الركوع رَفَعَهُمَا كذَلِكَ أَيْضًا )' '. أو يرفع يديه إلى حيال أذفيه لحديث 
مالك بن الحويرث ذه: أن رسول الله يليه كَانَ إِذَا كَبَرَ - يَدَبْهِ حَتَى 
بُحَاذِيَ هما أَذْنَيْ وَإِذَا كع رَفْعَ يَدَيْهِ حَتََى بُحَاذِيَ بهمَا أذُنَيْه وَإِذَا روَفْعَ 
َأْسَهُ مِنَ الركُوع فَقَالَ:< سَمِع اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ». فَعَلَ مِكْلَ ذَلِكَ'". 

فكان من هديه وَلِعِ رفع اليدين إلى حذو منكبيه تارة» وإلى حيال 
الأذنين عند التكبير للركوع تارة أخرى, وعند الرفع منه أيضاً وهذا من 
التنويع في العبادة. 

فإذا رفع المصلي رأسه من الركوع فإنه يقول:, سمح الله لمن حمده) إن 
كان إماما أو منفردا لحديث أبي هريرة طنه 00 7 :< ثم يَقُولُ "ممع 
اللَّهُ لمَنْ حَمِدَهُ" جين يَرْفْعْ صلَبَهُ من الركوع 0 وقد قال وَلِه:< 8 
كما َأَبْكْمُونِي أَصَلَّي 6 


(') أخرجه البخاري(5 "الله 7/ا), ومسلم(: 7"9). 
() أخرجه مسلم(91”). 

(5) أخرجه البخاري(17/89), ومسلم(3”97). 

(؟) أخرجه البخاري(١١57).‏ 
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وقال النبي َل لبريدة بن الحصيب 4ه:< يَا بُرَيْدَةُ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَّ 
الكوع فَقُل:« سَمِعَ اللَهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَ رتَنَا لَكَ الْحَمْدُ »" '. ويكون 
هذا الذكر في حال الرفع من الركوع, فلا يقال قبل الرفع, ولا يؤخر لما 
بعده, ويكون محله ما بين النهوض إلى الاعتدال. 

ثم يقول بعد ذلك في حال قيامسه من الركوع :ريما ولك الحمد. حمدا 
كثيرا طيبا مباركا فيه. مسلء السماوات. وملء الأرض. وملء ما بينهمًا. 
وملء ما شنت من شيء بعد ) لحديث رفاعَة بن رَافِع الزقِيّ د قال: كُنًا 
يَوْمّا ُصَلّي وناك ع نش أت واه درسي للد لقن 
حَمِدَهُ »؛ قَالَ رَجُلّ وَرَاءَهُ: رَبََّا وَلَكَ الْحَمْدُء حَمْدًَا كَثيرًا طيّبا 00 فيه 
٠ 0‏ قَالَ َلهِ:< رَأَيْتُ بِضْعَةً 

َلاَنِينَ مَلَكا يَبْتَدِرُونَهَاء أَْهُمْ يكثبُهَا أَوَلْ »” 

وعن أبي سعيد الخدري ذه قال: كان رَسُولَ الله يك إذا رَفَعَ وَأَسَهُ مِنَ 
الركُوغ قَالَ:< رَبّئا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضء وَِلْء مَا شت 
مِنْ شَيْءٍ بَعْذُ أَهُلَ النَّمَاءٍ وَالمَجْدِ أَحَقٌ مَا قَالَ الْعَبْدُ كينا للك عند 
الهم لآ مَانِعَ لِمَا أَعْطَبْتَ, وَل مُعْطِيَ لِمَا مََعْتَء وَل يَنْمَعْ ذَا الْجَدَّ مِنْكَ 
الجَذ76. 


() أخرجه الدارقطني(١/19").‏ 
(") أخرجه البخاري(99/), ومسلم(١ .)5١‏ 
ف أخرجه مسلم(/ا/ 5 ). 
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أما إن كان مأموما فإنه يقول عند الرفج:: ربنا ولك الحمد ) إلى آخر ما 
تقدم لحديث أنس بن مالك ذإ وفيه:« وَإِذَا قَالَ سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَةُ 
فَقُونُوا: ربا وَلَكَ الْحَمْدُ »''؛ وعن أبي موسى الأشعري 5ه وفيه أن 
النبي يل قال:« فَإِذَا كَبّرَ وَرَكُعَ» فَكبَّرُوا وَارَكُعُواء فَإِنَّ الإمَامَ يَرْكَعْ فَبْلَكُمْ 
وَيَرْفَعُ فَبْلَكُمْ؛ َتلْكَ بِتَلْكَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللّهُمَ 
را لَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعْ اللَّهُ لَكُمْ فَإِنَ اللَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ عَلَى لِسَان 
َيّهِ يل سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ »'''؛ ويكون قول:( رَبنَا وَلَكَ الْحَمْدُ د 
استوى قائمّاء وذلك لما ثبت من حديث بي هريرة ذه وفيه: أن البي وَل 
كان يقول وهو قائم:« َبَنَا وَلَكَ القند ”7 


فائدة: ورد الذكر بعد الرفع من الركوع عن النبي وَل بأربع صيغ 

الأولى:( رَبمَا لَكَ الْحَمْدُ )» بحذف (الواو)» و(اللّهُمٌ)؛ فعن أبي هريرة 
يه مرفوعًا:< وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا:ربََا لَكَ الْحَمد»". 

الثانية:( رَبَّا وَلَكَ الْحَمْدُ), بحذف ( اللّهُمَ )» وإثبات ( الواو )؛ 
لحديث أنس بن مالك ذه وفيه:< وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَةُ 
فَقُولُوا: رَبتَا وَلَكَ الْحَمْدُ »"2. 


.)4 ١ ١(ملسمو أخرجه البخاري(5/9):‎ )١( 

(') أخرجه مسلم(؟ 8”) من قصة حِطَّانَ بن عبدالله الرََاشِيَ مع أبي موسى الأشعري #5ه. 
(؟) أخرجه البخاري(1//89), ومسلم(١١4).‏ 

(؟) أخرجه البخاري(؟ 17/7). 

(©) أخرجه البخاري(5/9): ومسلم(١ ١‏ 4). 
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الثالثة:( اللَّهُهَ رَكَنَا لَكَ الْحَمْدُ )» بزيادة ( اللّهُمَ ) وبحذف ( 8 
لحديث أبي هربرة ذه في الصحيحين وفيه:< إِذَا قَالَ الإِمَامْ م سَمِعَ الله 
لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ را لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَهُ مَنْ وَاقَقَ قَوْلْهُ قَوْلَ 
الْمَااَبَكَةَ غَفِرَ 1 مَا تَقَدَمَ من ذَنْبهِ 0 

الرابعة:( الله هَ ينا وَلَّكَ الْحَمْدُ )» بزيادة ١١‏ لَه ) وإثبات ( الواو ) 
لما ثبت من حديث أبي هريرة 5ه قال كان 4 يله إذا قال:« سَمعَ 
الله لِمَنْ حَمِدَهُ ». قال:« اللَّهُمَ َبَنَا وَلَْكَ الْحَمْدُ »” 

فَيْسَنُ فعل هذا تارة وهذا تارة وهكذاء وهذا من التنويع في العبادة. 

ويستحب أن يضح كل منهما - أي الإمام والمأموم - يديه علسى صصدره 
بعد الرفع من الركوع كما فعل في حال قيامه قبل الركوع؛ لنبوت ما يسدل 
على ذلك الفعل عن النبي يله من حديث وائل بسن حجر ذلك د 

مع النبي يل فوضع يده اليمنى على يده ا على صدره )'"» وجاء 
في بعض روايات حديث وائل بن حجر ذه:< أن النبي يه إِذَا كَانَ قَائِمًا 
فِي الصّلاآةٍ قَبَض بِيَمِينِه عَلَى شِمَالِهِ »"" 
(") أخرجه البخاري(ه 7/9). 
() أخرجه ابن خزيمة في صحيحه(١47/1‏ 7) وفي إسناده مؤمل بن إسماعيل قال عنه ابن 
حجر في التقربب:(ص:4/1):(صدوق سيء الحفظ).؛ وضعفه الألباني به في السلسلة 
الضعيفة(ة 4 4). 1 1 1 


5( أخرجه النسائي(/١/2)1‏ والدارقطني1١/2)585‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة7 4 7 ؟7). 
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فقوله:< إِذَا كانَ قَائمًا في الصّالاآة » عنام في كل قيام, فيشمل القيام 
الأول والقيام الذي بعد الركوع؛ ثم إن هذا من باب إلحاق النظير بنظيره؛ 
فإن القيام بعد الركوع شبيه ونظير للقيام قبله. فكلاهما قيام في الصلاة. 

وهذه صفة خشوع وتذلل وخضوع لله كِبِنَ. وهذا عام في الصلاة كلها 
إلا ما استثني من جلوس للتشهد ومن سجود ونحو ذلكء أما الرفع من 
الركوع والقيام بعده فلا دليل على استثنائه فيبقى في العموم. 

وعن سهل بن سعد ده قال:( كان اناس يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ البَجْلْ الْيَدَ 
الْيْمتَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصّلآة ) قال أبو حازم: لا أعلمه إلا يُنْمَي 
ذلك إلى النبي ا فقوله: ١‏ في الصّلآة ) عام لما قبل الركوع وبعده, 
وليعلم أن حال اليدين في الصلاة قد بُيست, ففي الركوع على الركبتين, 
وفي السجود على الأرضء وفي الجلوس على الفخذين, وبقي القيام 
فيكون حال اليدين فيه الضم للحديث. 

تحرير: هذه المسألة مما أكثر بعض المعاصرين من الكلام عليهاء 
فمنهم من رجح القبض, ومنهم من رجح الإرسال, والذي يظهر أن الأمر 
في ذلك واسع.ء ولا يصل إلى حد التبديع والتفسيقء قال الشيخ بكر أبو 
زيد - رحمه الله تعالى -:( إن مسائل الخلاف الفرعية لا يجوز أن يثرب 
فيها أحد على أحد إذا أخذ بأحد القولين أو الأقوال مجتهدًا متحريًا 
الحق)"'. وكل يعمل بما رجح له. 


(') أخرجه البخاري(٠‏ 5 7). 
9) فقه النوازل١١/59).‏ 
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قال صالح بن الإمام أحمد - رحمهما الله تعالى - قلت لأبي:( كيف 
يضع الرجل يَدهُ بعدَ ما يرفع رأسه من الركوع, أيضع اليمنى على الشمالء 
أم يسدلها؟). 

قال الإمام أحمد:( أرجوا أن لا يضيق ذلك إن شاء اللم"''؛ فهذا إمام 
الدنيا في عصره يرى الأمر في ذلك واسع, بل يخشى من التضييق على 
الناس. 

فحاصل القول في هذه المسألة: 

أن للمصلي أن يضع يده اليمنى على اليسرى بعد الركوع, وله أن 
يرسلهماء وإذا وضع يمينه على يساره فليس هناك دليل صريح في القبضء, 
وإن أرسلهما فكذلك, فالأمر فيه واسع؛ فمن وضع يمينه على يساره, أو 
أرسلهما أجزأه ذلك, وليس لأحد أن ينكر على أحد, إذ أن الصواب في 
هذه المسألة - والله تعالى أعلم - راجع إلى فهم كل إنسان, والجميع 
مأجور على اجتهاده - إن شاء الله -, ولا يسعنا إلا ما وسع سلفنا 
الصالح كالإمام أحمد رحمه الله تعالى. 

وأختم هذه المسألة بما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي 
هريرة ده أن النبي يله قال:< إِنَّ الدّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَ الدَّينَ أَحَدّ إلا 
عَلَبَكُ فَسَدَّدُوا وَفَاربُوا وَأَبْشِرُوا»ي”". 


5 © © 


(') مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابئه أبي الفضل صالح(ص:7/8 ١‏ رقم المسألة:ه .)51١‏ 
() أخرجه البخاري(9 "). 
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أحكام السجود 
ثم إذا فرغ م المصلي من ذكر الاعتدال من الركوع, فإنه يسسجد. 

والسجود ركن من أركان الصلاة لا تصح بدونه. قال تعالى:2 ينها 
ليرت ءَمَيأْ أنَِكَعُوأْ وَأسَجُدُوأ 4[لحج:0]: وقال النبي يل للمسيء 
في صلاته:« ثم اسْجُدْ سْجُد ح حَنّى تَطْمَيْنَ سَاجِدًا »'''» ثم يسجد مكبرًاء 
قائلًا:" الله أكبر ". 

ويكون عند نزوله للسجود واضعا ركبتيه قبل يديه فيقدم في النُرُول 
الركبتين على اليدين» وهو المشهور من مذهب الحنابلة» لحديث وائل بن 
حجر 5ه قال:( رَأَيْتُْ لني 5 إذا سَجَدَ وَضَع رَكبََيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَِذا 
نَهَض رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ ركُبَكَيْه )' 

قال ابن القيم يد الله تعالى -:( وهو الصحيح ولم يُرْوَ 
ما يخالفُ ذلك )"'؛ ويكون تقديم الركبتين على اليدين إذا تيسسر ذلسك, 
فإن لم يتيسر له ذلك قدم اليدين على الركبتين. 


(') أخرجه البخاري(/1ه/), ومسلم(/91"). 

(9) أخرجه أبو داود(8/86). والترمذي(559). والنسائي(917 ,)٠١‏ وابن ماجه(475), 
والدارقطني(١7/٠5١).:‏ وهذا الحديث ضعيف؛ قال عنه الترمذي:(حديث حسن غريب لا 
نعرف أحداً رواه غير شريك)؛ وقال الدارقطني في سننه )١ 0 ٠/7(‏ عقب الحديث:(تفرد به 
يزيد عن شريك؛ ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك؛ وشريك ليس بالقوي فيما 
تفرد به. والله أعلم), وقد ضعفه الألباني كذلك كما في الإرواء(1ه *). 

5) زاد المعاد(١777/1).‏ 
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فإن شق عليه لعجز ككبر أو مرض قدم يديه قبل ركبقيه عند السجود؛ 
وعلى العموم فإن الأمر في ذلك واسعء فإن شاء المصلي قدم يديه قبل 
ركبتيه. وإن شاء على العكس؛ وهذه المسألة مما أكثر المعاصرون من 
الكلام عليهاء مع أن الأمر فيها واسع, وتعود السعة فيها إلى أن أحاديث 
النزول على الركبتين أو اليدين لايصح منها شيء., وعليه فالمصلي مخير 
بين النزول على اليدين أو على الركبتين. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -:( أما الصلاة 
بكليهما فجائزة باتفاق العلماء» إن شاء المصلي أن يضع ركبتيه قبل يديه 
وإن شاء وضع يديه قبل ركبتيه,» وصلاته صحيحة باتفاق العلماء» ولكن 
تنازعوا في الأفضل )'". 

وهيئته أن يكون المصلي عند سجوده مستقبلا بأصابح رجليه ويديسه 
القبلة. ضاما أصابح يديه لما جاء من حديث أبي حميد الساعدي ذف 
وفيه:< وَإِذَا سَجَدَ وَضَّعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مفْمَرشٍ وَل قَابِضِهمَاء وَاسْتَفْبَلَ بِأَطْرَافٍ 
أصَابع ِجْلَيْه الْقِبْلَةَ ل وفي رواية:<« وَقَئ15") أَصَابِعَ ِجْلَيْه 4 


(') مجموع الفتاوى(7 59/7 5). 

() أخرجه البخاري(17/1). 

(7) قوله:« فتخ » بالخاء المعجمة, قال ابن الأثير:( أي نصبها وغمز مواضع المفاصل منهاء 
وثناها إلى باطن الرّجل ) النهاية(8/7 ٠‏ 5)؛ وقال النووي:( ومعناه عطفها إلى القبلة ) المجموع 
شرح المهذب(7//ا١5).‏ 

() أخرجه الترمذي(ه . ”). والنسائي ,.)١١١9(‏ وابن ماجه(١51١١),‏ وصححه الألباني في 
صحيح أبي داودز١‏ 86 ). 
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قال النووي - رحمه الله تعالى -:( والسنة أن يضم أصابع يديه 
ويبسطها إلى جهة القبلة» ويعتمد على راحتيه؛ ويرفع ذراعيه )'") 

ويسجد المصلي على أعضانه السبعة وجوبّاء لما ثبت من حديث ابن 

- رضي الله عنهما - قال: قال النبي عله :مث أَنْ أَسْجْدَ عَلَى 

سَبْعَةِ أَعْظم, عَلَى الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنفه - وَالْيَدَيْنِ وَالرَكْبََيْنٍ 
وَأَطْرَافِ الْقَدمَيْنِ وَل دَكُفِت القَيَابَ ولا الشّعَرَ »'", ولما جاء أيضاً من 
حديث العباس بن عبدالمطلب 5 أنه سمع النبي وله يقول 7 إِذَا سَجَدَ 
لْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ أَطْرَافٍ و جْهُهُ وكَفَاهُ وَرَكْبَتَاةُ وَقَدَمَاهُ ا 

الأعضاء السبعة هي: 

الأول: الجبهة مح الأنف لحديث أبي حميد الساعدي ذه وفيه:« كَانَ 
إِذَا سَجَدَ أفكن أَنْقَهُ وَجَبْهَمَهُ من الأَرْضٍ "). وحكى ابن المنذر إجماع 
الصحابة على أنه لا يجزئ السجود على الأنف وحده. 

والثاني والثالث: اليسدان فعن البراء بن 5-8 ذه قال: قال النبي 
يي« إِذَا سََجَدْتَ قَضَّغْ كَفَيِكَ وَارْفَعْ مَرْفَقَيْكَ 3 


.)5 ١ المجموع(/8‎ )'( 

(9) أخرجه البخاري(7١8).:‏ ومسلم(٠‏ 49). 

() أخرجه مسلم(١549).‏ 

(؟) أخرجه الترمذي وصححه(١/71),‏ وأبو داود(4 1/7)؛ وأخرجه أحمد (11/4”") من رواية 
وائل بن حجر 5ه قال:(رَأَيْتُْ رَسُولَ اللَّهِ يك يَسْجُدُ عَلَى الأَرْضء وَاضِعاً جَبْهََهُ وَأَنْمَهُ في 
سْجُودِهِ). 

(*) أخرجه مسلم(4 9 4). 
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والرابع والخامس: اللركبتان وهذا العضو ثابت كما في حديث ابن 
عباس, وأبي حميد الساعدي ون السابقين. 
والسادس والسابع: بطون''' أصابح السرجلين وهذا العضو ثابت بما 
سبق» ولما جاء - أيضًا - من حديث أبي حميد الساعدي ليه وفيه:« 
وَإِذَا سَجَدَ وَضّعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مفْمَرشٍ وَل فَابِضِهمَاء وَاسْتَفْبَلَ بِأَطْرَافٍ أصَابع 
ِجْلَيْه الْقبْلََ 8 1 
ويقول المصلي في حال سجوده:, سبحان ربي الأعلى ) لما روى مسلم 
وغيره من حديث حذيفة بن اليمان 4 أنه كان يقول يلد في سجوده:« 
سُبْحَانَ رَبّيَ الأغلّى »”' '؛ وفي حديث عقبة بن عامر ة يه لما نزلت :سيج 
سر وَيْكَ َيَكَ الكل )6 قال:< اجْعَلُوهَا في سُجُودِكُمْ ان 
كد المصلي ذلك الذكر فلاثا وهو أدنى الكمال لقوله يَِهُ من حديث 
أَذْنَاهُ»' '» أو يقولها أكثر من ذلكء لما جاء من حديث أنس بن مالك ذف 


(') بطون أصابع القدمين ليست عضواً؛ ولا يجب السجود عليهاء بل الواجب السجود على 
أطراف القدمينء ويبقى أن السجود على بطون أصابع القدمين مسنون. 

() أخرجه البخاري(17/8). 

فو أخرجه مسلم(؟/1/ا). 

(©) أخرجه أحمد(5/4 8 .)١‏ وأبو داود(859)., وابن ماجه(لا" 8), والدارمي(١/١75),‏ 
وضعفه الألباني في الإرواء(4 ":”). 

) سبق(ص: 854) الحاشية رقم:("). 
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- 
رءه م 2ع 


قال:( مَا وَأَبْتُ أحَداً أَسْبَه 


7-1 


شْبَهَ بصّلآة وَسُولٍ اللّه كله من هَذَا الْغُاام؛ بَعْنِي عْمَرَ 

ْنَ عَبْدِالعَزِيزٍ ذه قَالَ: فَحَرّْنَا في الرّكوع عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ وَفِي السُّجُودٍ 
عدر فديحات" '؛ والصحيح في هذا أنه لا يقيد التسبيح بعدد معين, 
كما سبق تقريره في ذكر الركوع. 

ويستحب له أن يقول مع ذلك في حال سجوده:, سبحاتك الهم ريت 
وبحمدك. الذهم اغفر لي ) لما جاء من حديث أم المؤمنين عائشة - رضي 
الله عنها - قالت:كان النبي يع يقول في ركوعه وسجوده: «سُبْحَانَكَ 
اللّهُمّ ربَئَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمّ اغْفِر لي 00 

فائدة: يستحب للمصلي أن يدعو بهذا الدعاء في سجوده:( اللهم 
لك سجدت, وبك آمنتء ولك أسلمت؛ سجد وجهي للذي خلقه 
وصوره. وشق سمعه وبصره. تبارك الله أحسن الخالقين ): وذلك لما ثبت 
من حديث علي بن أبي طالب 5ه عن النبي لِعٌ وفيه: وإذا سجد قال:« 
اللّهُمَّ لَكَ سََجَدْتُء وَبِكَ آمَنْتُء وَلَكَ أَسْلَمْتُء سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي عَلَقَهُ 
وَفَنورَة :قشو ستقفة ويضيزة تارك الله اقفن الكالفية 7 . 

ويكشر المصلي من السدعاء حال السجود لقول ححا الانيكه 
فعظموا فيه الرب. وأما السجود فاجتدوا في السدعاء, فقمين 27 ' أن يستجاب 


(') الحديث فيه ضعف كما سبق(ص: 89) الحاشية رقم:(١).‏ 
(") أخرجه مسلم(4179). 

(؟) أخرجه مسلم(١1/1).‏ 

(©) قَمن: أي خَلِيق وجدير. (النهاية ١١/4‏ ١امادة:‏ قمن). 
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لكوء” , وقوله 36 :< أَفْرَبُ ما يَكُونُ الْعَبْدُ من رَبّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكُثْرُوا 
الدّعَاءَ »0ب '؛ ويسأل ربه له: 2 لنفسه. ولك حير عن النبي وَلْرٌ ومنه ما 
جاء من حديث 5 موسى ذه عن النبي يل أنه كان يدعو بهذا الدعاء:« 
َب اغْفِز لي حَطِيئتِيء وَجَهلِيء وَإِسْرَافِي فِي أَمرِي كُلَهِ وَمَا أنت أَعَلَمْ به 
بني» اللَّهُم افر لي خطاياي, وَعَمْدِيء وَجَهْلِي وَمَزْلي َكل ذلك عِنْدِي. 
اللَّهُمَ اغْفِرُ لِي مَا قَدَّمْتُء وَمَا أَخَرْتُء وَمَا أَسْرَرْتُ 3 أغلدة أ 
الْمَُدَمُ وََنت الْمُوخَرُ وأنت عَلَى كل سَيْءٍ قَدِيرٌ »"" 

ويدعو كذلك لغيره من المسلمين من خير السدنيا والآخضرة لعموم الأدلة 
الآمرة بالدعاء لغيره من المسلمين, فقد روى أبو الدرداء ذه عن رسول 
الله يليه أنه قال:« مَا من عَبَدٍ مُسْلِم يَدْعْو لأخيه بِظَهْرٍ الْعَيِب, إلد قَالَ 
الْمَلَكُ: وَلَْكَ بمِثْلٍ 3 

وعلى المسلم أن يحذر أن يكون في دعائه دعاء باثم أو قطيعة رحم 
فإن هذا لا يجوز له. بل هو من أسباب عدم استجابة الدعاء تقول النبي 
6< لا يَرَالُ يُسْتَجَابْ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعْ يانم أو قَطِبعةٍ عَةِ يحم »" © ولا فرق 
في الدعاء سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا. 


(') أخرجه مسلم (41/4) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(") أخرجه مسلم (4/7) عن أبي هريرة طن 

(5) أخرجه البخاري(515/8).: ومسلم(5١77).‏ 

(©) أخرجه مسلم(7؟775). 

(*) أخرجه مسلم(ه )7١0/‏ عن أبي هريرة ذه 
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ويصاني حال سجوده عضصديه عسن جنبيسه أي يبعدهما عن جنبيه, 
والمجافاة سّنة ما لم يؤذ جاره الذي بجانبه بفعل ذلك, فيجب تركه 
لحصول الإيذاء المحرم من أجل فعله. دلَّ لذلك حديث ابن بحينة ظلله 
قال:«كان النَِيْ و إِذَا صَلَّى فرّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِنْطَيِه )» '» 
ومعنى:( فَرَّجَ ) أي: نحى كل يد عن الجنب الذي يليها. 

وأيضًا دل لذلك حديث في حميد الساعدي 45 قال :(كانَ علي إِذَا 
سَجَدَ جَافَى عَضْدَيْه عَنْ إِنْطَبْهِ وَفْتَحَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ )"") 

وجاء - أيضًا - عن أم المؤمنين ميمونة - رضي الله عنها - قالت:( 
كان النبي كَل إِذَا سَجَدَ لَوْ شَاءَتْ بَهْمَةٌ أَنْ تَمُرَ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَدَثْ )”ا 

ولحديث أحَّمر صَاحِبَ رسول الله يد قال:( إِنْ كُنّا لَتَأُوِي لِرَسُولٍ اللّهِ 
ل مِمًا يُجَافِي بِيدَيْهِ عَنْ جَنْبيِْ ذا سَجَدَ )"' 

وسْنَّ أن يجافي بطنه عن فخذيه. و فخذيه عن ساقيه لحديث أبي حميد 
الساعدي ذه قال 0 علد إِذَا سَجَدَ فَرَّجَّ بَيْنَ فَحَذَيْهِ غيْرَ حَامِلٍ بَطْنَهُ 
عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَخِذَيه )""' 
(') أخرجه البخاري(٠‏ 7”9), ومسلم(9 9 4). 


(") أخرجه الترمذي(ه ٠‏ ”)., والنسائي(9١١١)‏ وغيرهماء وصححه الألباني في صحيح ابن 
ماجه(١‏ /1/). 

(9) أخرجه مسلم (5455). 

() أخرجه أحمد(547/4”)., وأبو داود(٠٠4).,‏ وابن ماجه(47)؛وص ححه الألباني في 
صحيح أبي داود(/97 /ا): وفي صفة الصلاة(ص: 4 54 .)١‏ 

(*) أخرجه أبو داود(ه 77), والبيهقي(5/7١١).:‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار(76/1). 
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قال الإمام الشوكاني - رحمه الله تعالى -:( حديث أبي حميد 
الساعدي ذه يدل على مشروعية التفريج بين الفخذين في السجود. ورفع 
البطن عنهما ولا خلاف في ذلك )"") 

وعن البراء بن عازب ذه قال :( كان رَسُولٌُ اللّهِ يخ إِذَا صَلَّى جم )'' 0 
قال أبو ركريا العنبري أحد رواة الحديث:١‏ جح الرجلْ في صلاته: إذا مَدَّ 
صَبْعَيهِ وتجافى في الركوع والسجود ). 

ويرفج المصلي ذراعيسه عسن ملامسة الأرض؛ وذلك لقول النبسي 5ل1:” 
واعتدلوا ني السجود. ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب»”) 

ا كر عات ا 
عنها - قالت:( نَهَى النَّبِئ يِل أَنْ يَفتَرِ ش الرَجْلٌ ذْرَاعَيُه افْترَاشَ 000 
فيحرم أن يضع المصلي ساعديه د الأرض حال السجود, 8 ا 
يِه عن ذلك. 
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(') نيل الأوطار(75/85/5). 

(") أخرجه أحمد(١/51/5)).‏ وأبو داود(8 89)., والنسائي(5 ,.)١١١‏ وابن خزيمة ))375/1١(‏ 
والبيهقي١7؟/5١١),‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود(5 9/5). 

(") أخرجه البخاري(877), ومسلم(497) عن أنس بن مالك طن 

(؟) أخرجه مسلم (/59). 
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الجلسة بين السجدتين 

٠‏ ثم يرفع رأسه مكبرا قائلًا:" الله أكبّر " لحديث أبي هريرة 5ه في 
صفة صلاة النبي يك وفيه:« ثُمَ يُكُبَّرُ جين يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّيكُبَّرُ جين 
''', وهذا الرفع والاعتدال من فروض الصلاة. 

وهذه الجلسة تسمى - الجلسة بين السجدتين - وهي ركن من أركان 
الصلاة, التي لا تصح إلا بالإتيان به ويدل لذلك قول النبي وَْهٌ للمسيء 
0 ئئِ حَنَى تَطْمَيْنَ سَاجِدَاء ثم ازْفَعْ عَنَّى تَطْمَيْنٌ 
جَالِسَاي”", ولحديث أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - وفيه:< وَكَانَ 


ره وام 
يسحجد » 


1 1 ا 0 ره 0 إن 
إذا رَفْعَ وَأَسَهُ مِنَ السَّجْدَةٍ لم يَسْجْذْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا 3 


وفي حال الجلوس بين السجدتين يفسرش المصلي قد مسه اليسسرى. 
ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى. لحديث أبي حميد الساعدي ذه 


وفيه:« ثم ثتى رجله اليَسْرَى وَفَعَدَ 00 ثمّ اعتدل حَتى يَرْجِعَ كل عَظم 
في مَوْضِعَهِ مُعْتَدِلة ثم أَهْوَى سَاجِدًَاي27 : ولحديث عائشة - رضى الله 


حي مني تا 


9 د ٠‏ 6 5 إن 5 2 و ه. وهم )5( 
عنها - وفيه:< وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَّهُ الْبُسْرَى, وَيَنْصِبْ رِجْلَه الْيمْتَى » 


(') أخرجه البخاري(89/), ومسلم(” 9”"). 

(") أخرجه البخاري(/1ه/ا)» ومسلم(/91”"). 

(5) أخرجه البخاري(867), ومسلم(/59). 

(؛) أخرجه أحمد(ه/574). الترمذي(ه ٠‏ ”"), وأبو داود(4 /1), وصححه الألباني في 
الإرواءزة ٠١‏ "). 

)2( أخرج هذه اللفظة مسلم«98 5). 
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ويضح يديه على فخذيه تارة وعلى ركبقيه تارة أخرى, وهذا من باب 
التنوبع, وذلك لعموم الأحاديث التي وردت عن النبي يه في صفة 
الجلوس في الصلاة» ومنها حديث وائل بن حجر 5ه وفيه:« ثم جَلْسنَ 
0 3 الْبُسْرَى, وَوَضّعَ يَدَهُ البِسْرَى عَلَى فَخَذِهِ البُسْرَى. وَحَدٌَ 

مِرْقَقَهُ الأيِمن عَلَى فَخِذِه الْبَمَْى, وَقَبَضَ نين وَحَلَّقَ حَلَقَةَ »'"' 

وعن عبدالله بن الزبير - رضي الله عنهما - قال:< كان يول اللّه عل 
إِذَا قَعَدَ يَدْعُو وَضَّعَ يَدَهُ اليُمْتَى عَلَى فَحِذِهِ اليْمْتى وَيَدَهُ الْبسْرَى عَلَى 
فَحِذِهِ الْيُسْرَىء وَأَشَارَ يإصْبَعِه السَبَابَة وَوَضَّعَْ إِنْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوْسْطَى 
وَيُلْقِمْ كَفَهُ الْبُسْرَى كبتةُ »'". 

ويقول المصلي بين السجاتين:: رب اغفسر لي. وارحمنسي. واهسدني. 
وارزقضي. وعافضي. واجبرني) لما جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
أن النبي له كان يقول بين السجدتين:< اللَّهُمّ اغْفِرْ لِي, وَارْحَمْبِي 
وَعَافِنِيء وَاهَدِنِي وَازْرُقِيِي »''. وجاء من رواية الإمام أحمد وابن 
ماجه:«رَبٌ اغفز لي» بدل:< اللّهُمَ اعفن لي ». وزاد الإمام الترمذدي:« 
وَاجْبرْنِي » في موضع:« وَعَافنِي », وزاد أحمد وابن ماجه:« وَارْفْعْنِي . 

ومما ورد عنه يل من الأذكار في هذا الموضع أيضًا:( رَبّ اغفِر لِي, 
رب اغفِرُ لي ) لما ث ثبت من حديث حذيفة بن اليمان 5ه أن النبي يله كان 


(') أخرجه أبو داود (/5 4).: والترمذدي(537), والنسائي(*777 ,)١‏ وابن ماجه(/ا851). 


(') أخرجه مسلم(9/اه). 
زفق أخرجه أحمد(١ا/ه‏ جره وأبو ذاوةن ٠‏ و0( واللفظ له والتعرمذي(5 /2)7 وابن ماجه(8/ 9 7). 
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يقول بين السجدتين:« رَبّ اغْفِرْ ِي, رَبّ اغْفِرْ لي »" '؛ أي يكررها ما 
شاءء فالمستحب هذا اللفظ:( رَبّ اغْفِرُ لي ). 

فيأتي المصلي بها مرة» وأدنى الكمال ثلانّاء والمستحب أن يكررها ما 
شاء بقدر جلوسه؛ وحسن أن يجمع بينها - أي هذه الألفاظ - لورودها 
عن النبي يِه قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى -:( ويستحب الدعاء 
المذكورء والأحوط أن يأتي بالكلمات السبع كما شع واد 0 
والكلمات السبع هي:( رَبّ اغْفِر لِي, وَارْحَمْبِيء وَعَافِنِيء وَاهْدِنِي) 
وَازْرُقْبِي وَاجْمُرْنِي وَارْفَعْنِي ). 

ومما سبق من الأدلة يظهر أن هذا الموضع موضع دعاءء وقد كان 
النبي وَلدْ يُطِيْلُ الجلوس حتى يقال قد نسيء فلا بأس أن يزيد من الأدعية 
ما شاءء من غير أن يتخذ شيئًا من الألفاظ ويجعله له سنة مستحبة في 
هذا الموضع. 

ويجب عليه أن يطمسن ني هذا الجلوس حتى يرجع كل فَقَارٍ إلى مكانه, 
كاعتداله بعد الرفع من الركوع لقول النبي ييه للمسيء في صلاته:« ثُمّ 
اسْجذ حتّى تَطْمَينَ سَاجِدًاء ماوق َنَّى تَطْمَنَ جَالِسَاء وَافْعَلَ ذَلِكَ فِي 
صَلاَتِكَ كُلّهَاي”". 


(') أخرجه أحمد(ه//789), والنسائي(0 5 ذ) وابن ماجه٠(ل/!4‏ 8). وأبو داود(4 /ا1/), 
والطيالسي في مسنده(١/85),‏ وصححه الألباني كما في الإرواء(ة *"). 

.)5١85/(عومجملا‎ )9( 

(؟) أخرجه البخاري(51/), ومسلم(91") عن أبي هربرة طفكه. 
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ويْسَنُُ للمصلي أن يطيل الجلوس بين السجدتين لأن النبي يَلهِ كان 
يُطيل اعتداله بعد الركوع وبين السجدتين حتى يقال: قد نسي 0 
لذلك ما ثبت من حديث أنس بن مالك 5ه قال:( قَالَ إِنّي لآ آلُو - 
لن اقصر س' أن أسَلي بكم كها رأث اللبئ هق يِصَلي بناء قا قَالَ ابت 
البناني : كَانَ أَنَسنَ طلا طه بصنع ذ فيال ركم تَصْتَعُوتَهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ 0 من 
الرموع قَامَ حَتّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيء وَبَيْنَ السّجْدَئَيْنِ حَتّى يَقُولَ 
الْقَائَل: قَدُ نَسِيّ 3 

فائدة: بُسَنُ الإقعاء بين السجدتين'". وهو: أن يضع أطراف أصابع 
رجليه على الأرضء ويضع ألْيتّيه على عقبيه. وهذا يسن فعله بين 


(') أخرجه البخاري(١١‏ 87 )؛ ومسلم (417/7). 

(') وليعلم أن الإقعاء على نوعين: 

الأول: إقعاء مشروع وهو ما نحن بصدده الآن. 

الثاني: إقعاء منهي عنه:( وهو أن يلصق ألْيَتبْه بالأرضء وينصب ساقيه, ويضع يديه بالأرضء كما 
بقعي الكلب) قاله ابن الأثير في النهاية(85/84)؛ وهذا لم يقل أحد بمشروعيته, والصحيح أنه 
حرام؛ وقد نهي عنه في عدة أحاديث, ومنها: 

- عن أبي هريرة ضفده قال:( أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ و بَِاآثء وَنَهَانِي عَنْ ثَلآثْ: أُمَرَنِي برَكعَتي الضُّحَى 
كُلَ يَوْمِ وَالوْرِ قَبْلَ الوم وَصِيّام تَلانةِ أيَام من كُلّ شَهْرِء وَنَهَانِي عَنْ: تفْرَةٍ كتقرَةٍ الدّيكء وَإفْعَاءٍ 
كإفْعَاءٍ الْكلْبء وَالْتعَاتِ كَالْبفَاتِ التَعْلَبِ) أخرجه أحمد(7”11/7), وأخرجه المنذري في الترغيب 
والترهيب(1١/٠/7"1),‏ وقال عنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب(8 ه 8):(حسن لغيره). 
ب- عن عائشة - رضي الله عنها - في صفة صلاة النبي وَل قالت:( وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى 
وَيَنْصِبْ ِجْلَهُ البفكق: وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَيْطَانِ وَيَنْهَى أَنْ يَفَْرِشَ نَ الرَجْلْ ذرَاعَيْه افْتَرَاشَ 
السّبع, وَكانَ يَحِْمْ الصّلآةَ ِالتَسْلِيم) أخرجه مسلم (434). 
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السجدتين أحيانًا؛ ويجعل الأكثر من حاله الافتراش» ودلّ لمشروعية هذه 
الصفة أدلة منها: 

- قال طاووس بن كيسان - رحمه الله تعالى -:( قلنا لابن عباس‎ -١ 
رضي الله عنهما - فِي الإِفْعَاءٍ عَلَى الْقَدَمَيْنِ؛ فَقَالَ: هِي السُنَةُ؛ فَقُلْمَا لَهُ:‎ 
.' » إَِا لََرَاهُ جَفَاءَ باليَجْلِ؛ فَقَالَ ابن عَبّاس: بَلْ هي سه تيَنْكَيق‎ 

قال الإمام الترمذي - رحمه الله تعالى -:( وقد ذهب بعض أهل العلم 
إلى هذا الحديث من أصحاب النبي يلك لا يرون بالإقعاء بأسًا )”") 


19 - وعن أبي الزبير المكي- رحمه الله تعالى أنه رأى ابن عمر - 
وني لها - إن شحة من تق أن م الشخفة وأو بق 
عَلَى أَطْرَافٍ أَصَابعِهِ وَيَقُولُ:( إِنَّهُ مِنَ السُئّة )'") 

- وعن أبي زهير - معاوية بن خديج دقال:0 َأَبْت طَاوْسًا يُقَعي, 
فَقْلَتُ: رَأَبْثْكَ تُقَعِي؟ فَقَالَ: ما رَأَبْتَبِي ذه قعي وَلكِنّهَا الصّلكة َأَبْت العَبَادِلَةَ 
الثَّلدَنَةَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ: عَبَدَاللّه 4 بن عَبَّاسِ» وَعَيْدَاللّه 0 عُْمَوَّ وَعَبِدَ الله 4 بن 
لْبَيْرٍ 4 يَفْعَلُونَكُ قَالَ أَبُو وُميْرٍ: وَقَد رانم يُفعِي)""" 


(') أخرجه مسلم(58”5). 

(0) السنن (177/9). 

() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير »)1/4/١1(‏ والأوسط(8757). والبيهقي في السنن 
الكبرى(9/57١١).‏ 

9) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى(59/7١١).‏ 
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وقد بوب الإمام ابن خزيمة - رحمه الله تعالى - في صحيحه على 
ذلك بقوله:« باب إباحة الإقعاء على القدمين بين السجدتين» وهذا من 
جنس اختلااف المباح فجائز أن يقعي المصلي على القدمين بين 
000 4 
السجدتينء وجائز أن يفترش اليسرى وينصب اليمنى  )‏ . 
قال الإمام البيهقي - رحمه الله تعالى -:( فهذا الإقعاء المرخص فيه 
والمسنون على ما روينا عن ابن عباسء, وابن عمرء وهو أن يضع أطراف 
أصابع رجليه على الأرض» ويضع أليَعَيّْهِ على عقبيه ويضع ركبتيه على 
ا 
الآرض ) . 


5 © © 


)١(‏ صحيح ابن خزيمة(7”7/1). 
() السنن الكبرى(9/7١١).‏ 
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أحكام السجدة الثانية 

.) ثم يسجد المصلي السجدة الثانيية مكسبرا قائلًا:( اللَهُ أكبر‎ -١ 
ويفعل فيها من الهيئة» والتسبيح, والذكر, والدعاء كما فعل ني السجدة‎ 
الأولى» دل لذلك حديث أبي هريرة 5ه في صفة صلاة النبي يَلِةْ وفيه:«‎ 
الي ا ع من‎ 
حَنَّى يَفْضِيَهَاك وَبُكُبّرُ جين يَُومُ مِنَ القَْيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ‎ 

وهذه السجدة الثانية من أركان الصلاة, الي لا تصح الصلاة إلا 
بالإتيان بهاء ولا ثجبر بسجود السهو, فلو نسي المصلي فسجد سجدة 
واحدة ولم يأتِ بالسجدة الثانية فإنه يجب عليه أن يأتي بها. 

فمثلا: لو نسي الإمام سجدة في الركعة الأخيرة ثم تذكر ذلك بعد 
سلامه وجب عليه حالًا الإتيان بالسجدة المتروكة ويجلس للتشهد ثم 
يسجد سجدتين بعد السلام ثم يسلم, وإن سجد للسهو قبل السلام 
فجائز, وكل ذلك إذا تذكر لزمن يسيرء أما إذا طال الفصل وجب عليه 
إعادة الصلاة كاملة, ويجب على المأمومين متابعته في ذلك, دلَّ لذلك 
حديث ذو اليدين ضفه. فعن أبي هريرة د صَلَّى بِنا رَسُولُ الله يل إخدى 
صّلاتِي الَْشِيَ قَالَ فَصَلَّى با ركعي ثم سَلم فقَام إِلَى حَشبَة مَغرُوضَةٍ 
في الْمَسْجِدٍ فَانَكَا عَلَيْهَا كأنّهُ غَضْبَان وَوَضَّعَ يَدَهُ اليْمْتَى عَلَى الْيْسْرَى 


(') أخرجه البخاري(1/89), ومسلم(؟ 7"9). 
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وَسَبّكَ بيْنَ أَصَابعِهِ وَوَضّعْ حَدَهُ الأْمَنَ عَلَى طَهْرٍ كَفَّه الْبُسْرَى, وَحَرَجَتٍ 
المتَرَعَانُ مِنْ َبْوَابِ الْمَسْجِدٍ فَقَالُوا: قَصُرَتِ الصَّلآةٌ وَفى في الْقَوْمِ أَبُو بكر 
وَعْمَرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلَمَاهُ وَفَى في الْقَوْمِ رَجُلٌ في يَدَيْهِ طُولٌ يُقَالُ لَهُ ذو الْمَدَيْنِ 
فال يا يسول اللَّه أنيسيت 1 قَصْرَتِ الصّلاةٌ؟! قَالَ:«ِلَمْ تسن وَلَمْ 
تُقَصَر», فَقَالَ:< أَكمَا يَقُولَ ذُو 0 2 فَعَالُوا: َعَم فَتَقَدَمَ فَصَلَّى ما 


0 ابن قدامة - رحمه الله تعالى -:( فإن طال ا أو انتقض 
وضوءة استأنف الصلاة, وكذلك قال الشافعي: إن كو قريبًا مذل فعل 
58 1 ' 0( 
النبي وَيْدْ يوم ذي اليدين ونحوه ) 
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00( أخرجه البخاري(/ 5263 ومسلم(81/7). 
زفق المغني(١/٠‏ /ا). 
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الرفج من السجود وجلسة الاستراحة 

2 ثم يرفج المصلي رأسه من السجود مكيرا قائلًا:( اللهُ كيل‎ -١ 
ويجلس جلسة خفيفة يفترش رجله اليسرى, وينصب اليمنى كالجلسه بسين‎ 
السجدتين. وتسمى جلسة الاستراحة وسميت بذلك لإعطاء البدن شيئًا من‎ 
الراحة, ودلّ لذلك حديث مالك بن الحويرث ذإ أنه قال:( رَأَيْتْ لبي‎ 
يل يُصَلَّي ذا كان في وثر من ليه لم بص حَى تقو قاعا)""‎ 

ولحديث أبي حميد الساعدي 4ه وقد قاله بحضرة عشرة من 
أصحاب النبي وله فيهم أبو قتادة ه؛ وقالوا له لما ذكر صفة الصلاة 
ومن جملتها جلسة الاستراحة قالوا:( صَدَقَتَ هَكذًا كان النِيُ وَل 
يُصَلّي)؛ ادن طه:( ثُمَ نَنَى رِجْلَيْهِ وَجَلْسَ حَتَّى 
رَجَعَ كُلٌ عُضْوٍ مَوْضِعَهُ ثم نَهَضَ )""" 

وهي مستحبة لنبوتها من فعله يلد وهو مذهب أهل الحديث, وهذا 
ترجيح الشيخ - رحمه الله تعالى -, وإن تركها فلا ضرج عليه وذلك لأنها 
تعتبر عند بعض العلماء من سنن الصلاة, وليس فيها ذكر ولا دعاء لأنه لم 

قال الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله تعالى -:( جلسة الاستراحة 
مستحبة للإمام والمأموم والمنفردء وهي من جنس الجلسة بين 


(') أخرجه البخاري(87). 
(') أخرجه أحمد(ه/4 7 54)؛ والترمذي(؛ ٠‏ ”)., وصححه الألباني في الإرواء(؛ ٠‏ "). 
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السجدتين» وهي جلسة خفيفة لا يشرع فيها ذكر ولا دعاء ومن تركها فلا 
حرج؛ والأحاديث فيها ثابتة عن النبي ييه من حديث مالك بن الحويرث, 
ومن حديث أبي حميد الساعدي, وجماعة من الصحابة #د) 0 

ثم ينهض المصلي قائما إلى الركعة الثانية على صدور قدميه معتمدا 
على ركبتيه لحديث أبي هريرة 5ه قال: كان النَبيُ له يَنْمَضُ في الصّلاة 


قال الترمذي - رحمه الله تعالى ١:-‏ حديث أبي هريرة 5 0 
ثم أهل العلم يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه)""" 

وهذه السنة هي الثابتة عن الأكابر من أصحاب النبي ِةٍ كما روى 
ذلك ابن أبي شيبة فقد روي بأسانيد صحيحة أن عليّاء وابن مسعود, وابن 
عمر وي كانوا ينهضون على صدور أقدامهم' ', وأما اعتماده على يديه أو 
فخذيه فاستدلوا عليه بحديث وائل بن حجر ذه قال:( كان النبي يله إذا 
نَهَضَء نَهَض عَلَى رَكْبَتَيْه وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخِدَيْهِ )' ', والحديث لا يصح. 

وله أن يقوم معتمداً على ركبتيه إن تبسر له ذلسك. وإن شق عليسه القيام 
على صدور القدمين اعتمسد علسى الأرض بيديه. لعموم حديث مالك بن 


(') مجموع فتاوى ومقالات متنوعة(١١/49).‏ 

(') أخرجه الترمذي(3588). والطبراني في الأوسط(”/١‏ ”"), والبيهقي(714/7١)»‏ وإسناده ضعيف 
جدًا فيه خالد بن إلياس وهو متروك, قاله ابن حجر في التقربب(ص: 85 7برقم:/5171١).‏ 

(9) سنن الترمذي(؟/١86).‏ 

(؛) مصنف ابن أبي شيبة(1١/45‏ ”"), وفي مصنف عبد الرزاق أيضاً؟/78١‏ برقم:5955). 

(*) أخرجه أبو داود(7/7), والبيهقي(4/8/7)» وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة(979). 
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الحويرث 5ه في وصف صلة النبي يلخ وفيه:( وَإِذَا رَفْعَ رَأَسَهُ عَنِ 
السَجْدَةٍ الثَّنيَةِ جَلَسَ وَاغْتَمَدَ عَلَى الأَرْضء ثُمَّ قَامَ )" '. وهذه السنة ذكرها 
مالك بن الحويرث مه 

ثم إذا قام للركعة الثانية يقرأ في حال قيامه الفاتعة. وما تيسسر له مسن 
القرآن بعد الفاتحة. ثم يفعل كما فعل ني الركعة الأولى ويدل لذلك حديث 
المسيء في صلاته وفيه:< وَافْعَلْ ذَلِكَ في صَلاَتِكَ كُلَّهَا 4 

فيفعل ما ذْكِرَ من الواجبات والأركان في الركعة الثانية كما فعله في 
الركعة الأولى, ما عدا تكبيرة الإحرام, فإنها تشرع في أول الصلاة, 
وكذلك دعاء الاستفتاح, فلا يقال لحديث أبي هريرة 5ه قال:« كَانَ 
رَسُولُ اللّه و إِذَا نَمَضَ من الرَكْعَة الكَانِيَةِ اسْتَفْمَحَ الْقِرَاءَة ب( الْحَمَدُ لله 
ربت الصكميت »4 وَل يسكت »؛ - لم يسكت للاستفتاح' 93 

وكذلك لا يُشرع له في الركعة الثانية تجديد الثيّة, فإن الثيّة في أول 
الصلاة شاملة, لأولها ووسطها وآخرها فلا يحتاج إلى تجديد النية فيه 
لكن يجب عليه الاستمرار في نية الصلاة وعدم قطعها. 
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(') أخرجه البخاري(4 ؟57). 
(0) أخرجه البخاري(61 /ا), ومسلم(937) عن أبي هريرة 5ه 
(5) أخرجه مسلم(899). 


> القول الواضح الجلي شرح رسالة كيفية صلاة النبي 5 


ه ررو اه ف بقاعيو مر :9 


الجلوس للتشهد والتسليمتين 

-١7‏ أما إذا كانت الصلاة ثنائية. أي ركعتسين كصلاة الفجر والجمعة 
والعيد. جلس بعد رفعه من السجدة الثانيية ناصبا رجله اليمسنى مفترشا 
رجله اليسرى لحديث عائشة - رضي الله عنها - وفيه:< كَانَ وَل يَمْرِشُ 
ِجْلَهُ الْبُسْرَى وَيَنْصِبْ رِجْلَّهُ الْيُمْئَى ©" '. ويكون واضعا يسده اليمسنى علسى 
فخذه اليمنى. قابضا أصابعه كلها إلا السبابة فيشير بها إلى التوحيسد عند 
ذكر الله يبن وعند الدعاء لحديث عبدالله بن الزبير - رضي الله عنهما - 
قال:« كان رَسُولُ اللّهِ و إِذَا فَعَدَ يَدْعُو وَضَّعَ يَدَهُ اليُمْتَى عَلَى فَحَذِهِ 
اليْْتَى وَيَدَهُ الْبَسْرَى عَلَى فَحَذِهِ الْيُسْرّى, وَأَشَارَ ياصْبَعهِ السَبَابَقَ وَوَضَعَ 
إنْهَامَهُ عَلَى إِطْبَعهِ الْوْسْطى وَبْلْقِمْ كقّهُ الْبسْرَى ركبتَهُ »"". 

وعن عبدالله بن عمر- رضي الله عنهما -:« أن رَسُولَ الله ول كَانَ إِذَا 
قَعَدَ في الدَّشَهُدِ وَضَعَ يَدَهُ التشرف على 5 كبته البُسْرَى, وَوَضّعٌّ يَذَهُ هُ البْمتَى 
عَلَى رَكبتهِ اليمْتَىء وَعَفَدَ تَلانَهَ وَحَمْسِينَ وَأَشَارَ باساب »"". 

إذن يقبض أصابعه ويشير بأصبعه السبابة ( سبابة اليمين )» وتكون 
الإشارة بها في التشهد كله؛ والسبابة هي: الأصبع التي تلي الإبهام 
وسميت بذلك لأنها تستخدم في السب. وتسمى أيضًا المسبحة. 


)0( أخرجه مسلم(/ 8 5). 
(") أخرجه مسلم(9/١ه).‏ 
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ويستحب للمصلي أن يديم النظر إليهاء وحينئذ يكون استشاءً من النظر 
إلى موضع سجوده. فقد ثبت في المسند وغيره ياسناد جيد عن ابن عمر 
حو الداسيواد اده إذا عدي في اماد وض يريد على انيه 
وأشار بأصبعه. وأتبعها بصره. ثم قال: قال رسول الله ل :» لهي أَشَدٌ عَلَى 
الشَيْطَانٍ مِنَ الْحَدِيدٍ »' ' يعني السبابة. 

وإن قبض الخنصر والبنصر من يده اليمنى, وطق إبهامها مح الوسطى. 
وأشار بالسبابة فحسن لحديث وائل بن حجر 5ه وفيه:( ثُمّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ 
ِجْلَهُ الْبُسْرَى وَوَضّعَ يَدَهُ الْبُسْرَى عَلَى فَحَْذِهِ الْيُسْرَىء وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الأَيِمَنَ 
عَلَى فَخِذِه الْيُمْنَى وَقَبَضَ نمَيْنِ وَحَلّقَ حَلْقَةَ وَرَيْتُهُ يَقُولٌ: هَكذَاء وَحَلَّقَ 
بشْرٌ - وهو الراوي - الإبْهَامَ وَالْوْسْطَى وَأَسَارَ ِالسبَابَةٍ)'''؛ إذن يقبض 
الخنصر والبنصرء ويحلق الإبهام والوسطىء, ويشير بأصبعه السبابة بدون 
تحريك على الصحيح؛ وعلى المصلي أن يحرص على أن يُتَوّع بينهما 
لثبوت فعل الصفتين عن النبي يَلِ؛ والأفضل في حقه أن يفعل هذا تارة. 
وهذا قارة؛ وهذا من باب السنويع. 

وله أن يضح يده اليسسرى على فخذه اليسسرى تارة لحديث عبدالله بن 
الزبير بن العوام - رضي الله عنهما - قال:« كان رَسُولُ اللَّهِ يل إِذَا فَعَدَ 
() أخرجه أحمد في مسنده :.)١١9/75(‏ وحسنه الألباني في صفة الصلاة (ص:59١),2‏ وفي 
المشكاة(/ ١‏ 4). 
(") أخرجه أحمد(5/4١”).,‏ وأبو داود(/ات 4). والنسائي(891)., وابن ماجه(651), 


وصححه الألباني في صحيح أبي داود(555). 
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يَدْعُو وَضّعَ يَدَهُ لبقتن عَلَى فَحَذِهِ لْيُمْنَى وَيَدَهُ اليُسَرف عَلَى فَحَذِهِ 
2 0ع( 
اليسرّى» 2 . 


وله أن يضع يده اليبسرى على ركبقه اليسرى تارة أخرى,. لحديث ابن 
الزبير 5ه وفيه:( وَوَضَعَ - أي النبي كع - يَدَهُ الْبُسْرَى عَلَى رَكبَتِه 
الْبُسْرى, وَوَضَعَ يَدَهُ اليْمتَى عَلَى فَخَذِهِ الْيُمْنَى وَأَشَارَ ياصْبَعه )""" 

وعن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي يله كانَ إِذَا جَلْسنَ 
في الصّلاةٍ وَضَّعَ يََيْهِ عَلَى رَكْمَيْهِ ورَقَعَ إصْبَعَهُ الْيُْئَى الَّنِي تَلِي الام 
َدَعَا بها وَيََهُ الْبُسْرَى عَلَى رَكبيه لْيُسْرَى بَاسِطَّهَا عليه" '. 

خم يقسرأ التشسهد وهو التشهد الأول في ثلاثية أو رباعية؛ والتشهد 
الأخير في ثنائية» أو ثلاثية, أو رباعية. 

ويقول في هذا الجلوس التشهد, وهون:, التحيات لله. والصلوات الطيبسات. 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلسى عباد الله 
الفائفين أشهد أن ل إله إلا الله وأشهد أن مخمدا عبسده 50 لحديث 
عبدالله بن مسعود م ضيه قال: كنا إذا كنا مع النبي يٌِ في صلاة قلنا: 
السلام على الله من عباده؛ السلام على فلان وفلان, فقال النبي وَله:< لآ 
تَقُولُوا السَّلآمُ عَلَى الله قن اللّه هُوَ السَلمُ وَلَكِنْ قُونُوا التَحِبَّاتُ لِلَّى 
وَالْصلَوَاتُ وَالطَيّبَاتُ السَّلامُ عَلَيِكَ أَيُهَا النْبنّ 3 وَيَحْمَةٌ اللّه 4 وَبَرَكَاتَهُ السَّلاَمُ 


)١(‏ أخرجه مسلم(9 لاه). 
(؟) أخرجه مسلم(ة/اه). 
ليف أخرجه مسلم ٠‏ /6). 
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عَلَْنَا وعَلَى عِبَادٍ اللّهِ الصّالِحِينَ - فَإنَكُمْ إِذا قُلُمْ أَصّاب كُلَ عَبْدٍ في 
السْمَاءٍ أؤ بَيْةَ السكمَاءٍ وَالأَرْضٍ - أَسْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلذَ اللَّكُ وَأَضْهَدُ أَنَّ 
مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولك ثُمّ يَتَحَيَّرُ من الدّعَاءٍ أَعْجَبَه إِلَبْهِ فَيَدْعُو»''. قال 
الإمام الترمذي - رحمه الله تعالى -:( والعمل عليه - أي هذا الدعاء - 
عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ولد ومن بعدهم من التابعين» وهو 
قول سفيان الثوري, وابن المبارك؛ وأحمد, وإسحق )"". 

وقد جاءت صفة أخرى للتحيات كما في حديث ابن عباس - رضي 
الله عنهما - أنه قال: كان رسول الله يِِوِ يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة 
من القرآن,. فكان يقول:« التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ, الصَّلَوَاتُ الطَيّبَاتُ ِل 
السّلامُ عَلَيِكَ أَيّهَا النَبنُوَرَحْمَةُ اللّهِ وبَرَكَائهُ السّلامُ عَلَيْمَا وَعَلَى عِبّادٍ الله 
الصّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَّهَ إلا اللّكُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ اللّه »”"2, 
وعليه فللمصلي أن يُتَوّعَ بين هاتين الصيغتين: فيقول هذه تارة» وهذه تارة. 

فائدة: شرح معنى التشهد. 

قوله » التَحيّاث لِلّه » جمع تحية, والتحية هي : التعظيم, فكل لفظ 
يدل على التعظيم فهو تحية, ولا أحد بُحيًّا على الإطلاق إلا الله تعالى. 

قوله:« وَالصَّلَوَات » شامل لكل ما يطلق عليه الصلاة شرعاء أو لغة, 
فالصلوات كلها لله حقًا واستحقاقًا لا أحد يستحقها سوى الله كبك 
(') أخرجه البخاري(١‏ 87 )2 ومسلم<(؟ ١‏ 5). 


قف سنن الترمذي١؟/867).‏ 
زفق أخرجه مسلم(”* .)5٠‏ 


222 القول الواضح الجلي شرح رسالة كيفية صلاة النبي 5 


والدعاء حق واستحقاقه لله وبْنَ ظاهر, يقول تعالى:لوَبَالَ رَيكرْ أَدَعُونَ 
دَاخريت 4 [غفر:0+]؛ فكل الصلوات فرضها ونفلهاء وكل الأدعية لا 
تكون إلا لله تعالى» فهو المستحق لهاء ولا تليق بأحد سواه وَيْكَ. 

قوله:< وَالصَيبَاتُ » لها معنياك: 

-١‏ ما يتعلق باللّه. 

؟- ما يتعلق بأفعال العباد. 

فما يتعلق بالله فله من الأوصاف أطيبهاء ومن الأفعال أطيبهاء ومن 
الأقوال أطيبهاء قال النبي يِ:< أَيّهَا انامس إِنَّ اللّهَ طَيِّب ل يَفْبَلْ إلا 
طيبًا »''. يعني: لا يقول إلا الطيبء ولا يفعل إلا الطيبء ولا يتصف إلا 
بالطيب, فهو طيب في كل شيءء, في ذاته وصفاته وأفعاله, وله أيضاً من 
أعمال العباد القولية والفعلية الطيب, قال النبي راس 0 إل طَيّبّا ». 


فإن الطيب لا يليق به إلا الطيب, ولا يقدم له إلا الطيب, وقد قال الله 
كاه ن م 1 ص ل سي الس ا سا سكا 
ينك في كتابه الكريم:[ الْكَرِيِكَكٌ ِلْحَبِييْنَ وَالْحَبِينونَ إِلْحَبِيستٌ 


اللي يبت لِلِطَليبِِ 2 ولط لعَِيْبُونَ لِلعَامب للطَليْبَتِ 4 [الءور:>؟] فهذه سنة الله كبِك. 


قوله:« السَّلآمُ » اسم مصدر بمعنى التسليمء قال الله تعالى : ( ييه 
ص 5 5 َه 2 5 م سس 
الَذِينَ عَامَنوا صَلوا عَليَهِ وَسَلِْمُوا تَسَل ما [الأحزاب:+5], ومعناه هنا: 
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أننا ندعوا له بالسلامة من كل آفة؛ وليس هذا الدعاء مقتصرًا حال الحياة, 
فهناك أهوال يوم القيامة» ولهذا كان دعاء الرسل إذا عبر الناس الصراط:« 
اللهُمَ سَلّم سَلّمِ »""'. فلا ينتهي المرء من المخاوف والآفات بمجرد 
موته. فيكون الدعاء بالسلامة من هول الموقف أيضًا. 


و 
4 


قوله:« عَلَيْكَ أَيْهَا النبيه » والمراد به الرسول وَل؛ ( وَيَحْمَةٌ الله ) 
معطوفة على السلام؛ فتعني ورحمة الله عليك. 

قوله:« وَبَرَكَانُهُ » جمع بركة. وهي الخير الكثير الثابت؛ والبركة هي 
الزيادة في كل شيء من الخيرء وتكون في حال حياته يِه بالبركة في 
طعامه, وشرابه, وكسوته, وأهله, وماله, وتكون بعد موته عم فبكثرة أتباعه 
بعده. 

قوله:< السَلامُ عَلَيْنَا « أي على أنفسناء والحاضرين مسن الإمام 
والمأمومين والملائكة. 


قوله:« وَعَلَى عِبَادِ اللَّه الصّالِحِينَ » جمع صالح., وهو القائم بما 
عليه من حقوق الله تعالى وحقوق عباده, ويدخل فيه من لم يشاركه في 
الصلاة والنساء لقوله يَ:« فَإِنَكُمْ إِذَا قُلْتُمْ أَصّاب كُلَ عَبْدِ في السمَاءٍ أو 
بَيْنَ الْسَّمَاءٍ وَالأَرْضٍ»""', قال الإمام الترمذي - رحمه الله تعالى -:( من 


)١(‏ أخرجه البخاري(١"7‏ ؟), ومسلم(87١)‏ عن أبي هربرة طنه. 
(") أخرجه البخاري(١‏ 87 ), ومسلم(” ٠‏ 4). 
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أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في الصلاة فليكن عبدًا 
صالحًا وإلا حرم هذا الفضل العظيم ). 


قوله:< أَشْهَدُ » الشهادة هي الإقرار عن علم ويقين جزماء « أن لا إِلَّه 
إل اللّهُ » أي لا معبود بحق إلا الله تعالى؛ وإن زاد « وَحْدَهُ لا شَرِيّكَ له» 
فلا بأس فقد وردت عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - عن رسول 
اللّهِ يل في التَّسَهُّدِ:< التّحيَّاتْ لِلَّهِ الصّلَوَاتُ الطَيّبَاتْ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيْهَا 
النَِنُ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَائُهُ »؛ قَالَ: قَالَ ابن عُمَر - رضي الله عنهما - 
زدث فيها ( وَبَركائهُ )؛ « السلا عَآمْمَا وَعَلَى عِبَادٍ اللّهِ الصَّالِحِينَء أَشْهَدُ 
أَنْ له إِلَهَ إلد اللّهُ »؛ قال ابن عمر - رضي الله عنهما - زدت فيها (وَحُدَهُ 


ره يرو 


ه- اا رعةه رع عله و ام 2 ررم ىر إبل8 
ل شريكَ له )؛ « وَأَشْهّد أن مُحَمَدَا عبَدَه وَرَسُولَهُ »© . 


٠ 


هو- 
ع 


قوله:« وَأ 
ويكون هذا التشهد بيقين» وصدق, وذلك يقتضي متابعته, وطاعته فيما 
أمرء وتصديقه فيما أخبر, والانتهاء عما نهى عنه وزجرء وألا يعبد الله إلا 
بما شرع, وقوله:« عَبْذْهُ » رد على من رفعه إلى مقام الربوبية كغلاة 
الصوفية من الملاحدة؛ وقوله:« وَرَسُوله » رد على من كذبه من المشركين. 

ثم يقول بعد التشهد استحبابًا: اللهم صل على محمد. وعلى آل مخسد. 
كما صليت على إبراهيم. وعلى آل إبراهيم. إنك حميد مجيد. وبسارك علسى 


ره رو 


شْهَدُ أَنَّ مُحَمَدًَا عَبْدُهُ وَرفولةُ » المرسل إلى الناس كافة, 


(') أخرجه مالك في الموطأ(١/537).,‏ وأبو داود(377). والدارقطني وصححه(١/١51”),‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار7/1 257 وصححه الألباني في صحيح أبي داود(ل/اهة 7). 
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محمد. وعلى آل محمد. كما باركت على إبراهيم. وآل إبسراهيم. إنك حميسد 
مجيد,. وهذا لفظ من الألفاظ الواردة عن النبي يَليِةٌ في الصلاة عليه وَل 
في الصلاة». وهو من أصحهاء ويدل لذلك حديث كعب بن عجرة 5ه في 
الصحيحين قال:(خرج علينا رسول الله ولع فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم 
عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال:« قُولُوا اللّهُمَ صر عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى 
آلٍ مُحَمَّدِ كُمَا منت عَلَى إِبْرَاهِيمَ ِمَ وَعَلَى آل ِبْرَاهِيمَ إِنََتَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ 
للم َاركُ عَلَى مُحَمّدِ وعَلَى آل مُحَمّدِ كما بارت عَلَى إِنْرَاهِيمَ: وَعَلَى 
آلٍ إِبْرَاهِيعَ إِنّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ »'". 

وفي رواية:« قُولُوا: اللّهُمَ صّلّ عَلَى مُحَمَدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَدْري كُمَا صَلَّيْتَ 
عَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمَ» وَبَارِكَ عَلَى م وَأَرْوَاجَهِ وَدُرْيَنِهِ كُمَا بَارَكْتَ عَلَى آل 
إِبْرَاهِيمَ إِنَكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ 7 '. وبأي دعاءٍ صليت عليه أجزأك ذلك.» 
وفعلت السنة. 

وهذه الصلاة هي الصلاة الإبراهيمية, ة» والأولى للمصلي أن يحرص على 
الإتيان بها في الصلاة. ولا يتركها. 


ويستعيذ بالله في التشهد الأخير من أربج استحبابًا فيقول:, اللهم إنسي 
الوه بك من عذاب جهنم. ومن عذاب 0 ومن فتنة المحيا والممسات. ومسن 


م هس ده 


فتنة المسيح الدجال ) لحديث أبي هريرة 5ه أن النبي َليِهٌ قال:< إِذَا تَشَههَدَ 


00( أخرجه البخاري(٠‏ يضضةة ومسلم(>" ٠‏ 65). 
(") أخرجه البخاري(759”), ومسلم(/ ١‏ 5): عن أبي حميد الساعدي 4ه أنهم قالوا: يا 
رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله كلْ: فذكره. 
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ءَ ل ا عه 8 3 6 ل لاو ا لا 1 1 7 4 
أحدكُم فَلْيَسْتَعِذُ باللّهِ من أَزّْع يَقُولٌ: اللْهُمَ إِنّي أَعُودْ ببكَ مِنْ عَدَابِ 
جَهَنَمَ وَمِنْ عَدَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِْنَةِ المَحْيّا وَالْمَمَاتِء وَمِنْ شَرٌ فِثْنَةٍ 
١ 70 0‏ عر ع عار الل بر و اق ليت 
المَسِيح الدّجّالٍ 0 ولمسلم:« إذا فرَعْ أَحَدكُمْ منَ التشهّد الاخر 00 


ثم يدعو المصلي بما شاء من خير الدنيا والآخرة لأن هذا الموطن موطن 
من مواطن إجابة الدعاء, وإذا دعا لوالديه أو غيرهما من المسلمين فلا بسأس. 
ويحذر المسلم أن يكون في دعائه دعاء بإثم أو قطيعة رحم فلا يجوز له 
ذلكء. بل إن ذلك من أسباب 1 استجابة الدعاء. ا لك« له يَرَالُ 
ُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعٌ يإنم» أو قَطِيعَة رتجم»'". 

ولا فرق في الدعاء سواء كانت الصلاة فريضة. أو نافلة. لعموم قول 


النبي 95 في حديث ابن مسعود 22 نا عدمه 9 التشهد وفيه: شم يتفيس 
من الدعاء أعجبه إليه فيدعو ٠»‏ ). وني لفظ آخر لمسلم: ثم ليتخير بعد من 
المسانَة ما شاء :5 '. وهذا يعم جميح ما ينفح العبد ني الدنيا والآخرة. 


وفى هذه الأحاديث رد على من يقول أن الصلاة تبطل عند الدعاء بأمر 


من أمور الدنياء كقول الداعي: اللهم ارزقني ذارًا واسعة؛ وبساتين, 
وسيارات؛ وأراضى, أو جارية حسناء, أو طعامًا طيبّاء وما أشبهه. 


(') أخرجه البخاري(٠١86).:‏ ومسلم(8/8/8). 
9) جحدهة). 

(9) أخرجه مسلم(ه 70777) عن أبي هربرة طه 
(4) أخرجه البخاري(٠١٠86).:‏ ومسلم(7 ٠‏ 5) . 
(©) أخرجه مسلم(؟ ١‏ 5). 
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ومن الأدعية الواردة عن النبي يله في هذا الموطن ما يلي: 

-١‏ أن يقول:( اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم'" ) لحديث أم 
المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - مرفوعاً وفيه:( اللَّهُمَ إنّي أَعُودُْ بك 

؟- وله أن يقول - أيضًا -:( اللهم اغفر لي ما قدمت, وما أخرت, 
وما أسررت, وأعلنت, وما أنت أعلم به مني. أنت المقدمء وأنت المؤخر 
لا إله إلا أنت )» لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري 
ضيه وفيه: ثم يكون من آخر ما يقول يَلِهِ بين التشهد والتسليم:< اللَّهُمَ 


هو- 
ع 


اغْفِرُ لِي ما قَدَمْتُ وَمَاأُ 
وَأَنْتَ الْمُوَخَر وَأَنْت عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ »'" 

#- وله أن يقول - أيضًا -:( اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيراء ولا 
يغفر الذنوب إلا أنتء فاغفر لي مغفرة من عندك, وارحمني إنك أنت 
الغفور الرحيم )» لما في الصحيحين من حديث ابن عمرو عن أبي بكر 
أنه سأل النبي يلو فتقال: علمني دعاءً أدعو به في صلاتي فقال:« قلِ: 

لْهُمَّ إن اح اي 0 لالشرالدك اص ضرم 
مَغْفِرَةَ منْ عِنْدِكَ وَازْحَمْنَى بي إِنَكَ أَنْتَ الْعَفُود الرَحيمُ 0 


6)ه 


خَرْتْ تت وَمَا أشرزث وَمَا أغعلنث» أَنْتَ الْمُقَدّمُ 


(') المأثم: أي الوقوع في الإثم؛ والمغرم: الدين. 
(") أخرجه البخاري(7 87 ).: ومسلم(ه7١).‏ 
(©) أخرجه البخاري(/515).: ومسلم(5١77).‏ 
(؟) أخرجه البخاري(4 8 ): ومسلم(ه .)707١‏ 
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ويكثر بعد ذلك من الدعاء, لأن هذا الموطن من مواطن إجابة الدعاء, 


ا ا ا ذه لما علمه التشهد وفيه:« ثم 


يَتَخحّْرْ من الدّعَاءٍ أَعْجَبَهُ عْجبَهُ ليه فَيَدَعُو 1 

ومن الأدعية المشروعة في هذا الموضع وغيره قول:( رَبّنَا آتِنَا في 
الدُنْيَا حَسَنَة وَفِي الآخرَةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ النَّارٍ » » وذلك لما ثبت عن 
أنس 5ه أنه قال :كان أكثر دعاء النبي وَل :« ا رَتَمَا آتنَا في الدَّنْيا 


ا حَسَنة؛ وَفِي الآخرّة حَسنة حَسَنَةَ حستة وَقَتَا عَذَابَ الثار ان 


ثم يسدم عن يمينه وهي فرض لفعله كَل وعن شماله استحبابًا باتفاق 
أهل العلم. وقد حكى إجماع العلماء على ذلك ابن عبد الب" رحمه الله. 
فيسلم قائلا:, السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه: والسلام علسيكم ورحمسة 
الله عن يساره) فعن سعد بن أبي وقاص ه أنه قال 00 أَرَى رَسُولَ 
اللَّهِ و يُسَلّمْ ع 0 0001002 

وعن عبدالله بن مسعود 5ه أنه قال: رأيت رسول الله يي يُسَلَّمُ عَنْ 
َيه ويقول:« الشلام علَُْمْ وَمة الل »» عقى يدو بَيَاضُ حادم 
لأَيْمَنِ وَعَنْ يَسَارِه بِمِثْلٍ ذَلِكَ". 


(') أخرجه البخاري(ه 8), ومسلم(؟ ٠١‏ 4). 

(") أخرجه البخاري(51/89).: ومسلم( ٠‏ 559). 
7 الاستذكار(1/ 88-61 ه). 

(4) أخرجه مسلم(887). 

(©) أخرجه أحمد(١/5١٠54).‏ 
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وعن أبي سعيد الخدري ذه أن رسول الله يله قال:« مِفْمَاحُ الصّلاة 
الوَضُوُ وَتَحْرِيمُهَا الدَكُير وَتحْلِيلَهَا التَسْلِيمْ »"'. 

وعن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - في ذكر صفة صلاة النبي 
ييل وفيه:( وكانّ يَحْبِمْ الضّلاة بِالتَسْليم 0 

وظاهر الأدلة الشرعية المتقدمة أن النبي َلِةِ كان يُسلم عن يمينه 
فيقول:« السَّلامُ عَلَيْكُْ وَيَحْمَةُ اللَّه »» ثم عن يساره فيقول:« السَلامُ 
عَلَيكُْ وَيَحْمَةُ اللَّه »؛ فيكون لما تسليمتين, وهذا الثابت عنه يِه وما 
سواه فلم يبت عنه وَل 

وقد ثبت عن جماعة من الصحابة #: أنهم كانوا يُسلّمون بتسليمة 
واحدة, مما يدل على الترخيص في ذلك وهو مذهب الجمهور, واستدلوا 
بما يلي: 

جاء عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يسلم عن يمينه 


5 
١ واحدة!‎ 


وثبت عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - كما عند ابن أبي 
5 مه اله ٠.‏ 0 01 3 م 00 
شيبة في مصنفه' 1 أنها كانت تسلم تسليمة واحدة قبّالة وجهها. 


(') أخرجه أحمد(١/7١).‏ وأبو داود(517), والترمذي(77/8), وابن ماجه(71/5) وغيرهم, 
وقال الترمذدي:(وهذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن)., والحديث إسناده حسن. 
(") أخرجه مسلم (59/4). 

(؟) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (7757/7). 

(9) وكرلء”"). 
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قال الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله تعالى -:( ذهب الجمهور 
من أهل العلم إلى أن التسليمة الواحدة كافية لأنه قد ورد في بعض 
الأحاديث ما يدل على ذلك, وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا بد 
من تسليمتين لثبوت الأحاديث عن النبي يك بذلك. ولقوله :« صَلُوا 
كُمَا رََيْكُمُونِي أَصَلَي 4 ' رواة البخاري في صحيحه. وهذا القول هو 
الصواب. والقول بإجزاء التسليمة الواحدة ضعيف لضعف الأحاديث 
الواردة في ذلك, وعدم صراحتها في المطلوب» ولو صحت لكانت شاذة 
لأنها قد خالفت ما هو أصح منها وأثبت وأصرح. لكن من فعل ذلك 


2< ع 2 75 عِ 8 . 5 .2 0 
جاهلا. أو معتقدا لصحة الأحاديث فى ذلك فصلاته صحيحة / 1 
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(') أخرجه البخاري(51) عن مالك بن الحويرث ذك. 


(") مجموع فتاوى ابن باز(١ .)١155/1١‏ 
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التشهد الأول 

5- أما إن كانت الصلاة ثلاثية أي ثلاث ركعات كالمغرب. أو رباعيسة 
كالظهر والعصر والعشاء. فإنه يقرأ التشهد المذكور آنفا وهو:( التحيات لله 
والصلوات الطيبات؛ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله ). 

ويكون مع التشهد الصلاة على النبي يي ثم ينهض المصلي قائما 
معتمدا على ركبتيه إن تبسر له ذلك, لحديث وائل بن حجر 5ه قال:« 
كَانَ الي يل إِذَا نَهَضَء نَهَض عَلَى رَكبََيْه وَاْتَمَدَ عَلَى فَخِدَيْهِ '''. فإن 
شق عليه القيام معتمدًا على ركبتيه وصدور خبعية اعد على الأرعي 
بيديه. لما جاء من حديث مالك بن الحويرث ذإبه وفيه 1 وَإِذَا رَفْعَ ا 
عَنِ السَّجْدَةٍ 3 الثَانيَة ة جل وَاعْتَمَدَ عَلَى الأأرْض» ثم قَامَ ”") 

ويسن له أن يكون رافعا يديه إلى حذو منكبيه. قائلا: الله أكبر لما جاء 
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كَانَ إِذَا دَحَلَ في الصّلاة كبر وَرَفْعَ 
يَدَيْه وَإِذَا ركع رَفَعَ يَدَيْه وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَةُ؛ رَفَعَ يَدَيْه وَِذَا 
قَامَ مِنَ الرَكعميْنٍ رَفْعَ يََيْه وَرَقَعَ ذَلِكَ ان عْمَرَ إِلَى نَبِيّ الله وه" ''؛ وفي 
(') أخرجه أبو داود(17)» والبيهقي(3//7).» وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة(879). 


() أخرجه البخاري(4 17). 
(5) أخرجه البخاري(9 /7). 
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حديث أبي حميد الساعدي ذه في صفة صلاة النبي ولو وفيه :ذا قَامَ 
من الرَعَين كبر وفع يدي حَنّى يُحاذِي بهما كي كما كبر عند الماح 
الصّاوة' 0 

وعند استوائه قائمًا يضعهما - أي يديه - علسى صدره. كما تقسدم. ويقسرأ 
الفاتصة فقط. لحديث أبي قتادة ذه عند الشيخين قال:( كَانَ التَبيّ ع 
بغرا فى الرَكعَمَيْنٍ الأولَيَيْنِ مِنَ الظّفْرِ 7 بقَاتحة الكتّاب لله 


76 


وَيُسْمِعْا الآيَة أَحيّانا وَيَقَْا ذ فِي الرَكْعَمَيْنٍ الأَخْر َيَيْنِ بِفَاتِحَةٍ الكتاب)7" 

وإن اقتصر على الفاتحة في جميع صلاته صحت صلاته. وذلك لما 
ثبت أن النَبِئُ يه قال لِرَجْلٍ :< كُيْفَ تَصنَعُ يَا بْنَ أخي إِذَا صَلَّيْتَ؟»؛ 
قَالَ: أَفْرأ ِمَاتِحَةٍ الكتاب. وَأَسْأَلُ اللَّه الْجَنَةَ وأَعُودُ به مِن الا وَإِنّي لآ 
أَذْرِي مَا دَنْدَنَئْكَ" وَلاَ دَنْدَتَةُ مُعَاذِ؛ٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 0 إِنّي وَمُعَاذْ 
حَوْلَ هَاتَينِ »؛ وفي رواية قال النبي وَفٌ:«< حَوْلَهَا َنْدِنُ ل فهنا النبي 
يد أقره على ذلك, ولم يقرأ إلا بالفاتحة فقط. فدل ذلك على صحة من 
اقتصر على الفاتحة. 


(') أخرجه أبو داود(. 1/7), والترمذي(ه ٠‏ ”), والنسائي(9/١١))‏ وغيرهم بسند صحيح. 
() أخرجه البخاري(5 :»)١/5‏ ومسلو(١‏ 5 5)؛ وقد ترجم الإمام البخاري على هذا الحديث 
بقوله:( باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب ). 

() الدندنة: الصوت الذي يسمع ولا يفقه. 

(؛) أخرجه أبو داود (7/47)) وابن ماجه(١٠4)‏ عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما -, 
وصححه الألباني في صفة الصلاة (ص:868). 
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وإن قسرأ في الركعة الثالثة والرابعة مسن صلاة الظهسر زيسادة عسن سورة 
الفاتعة في بعض الأحيان فلا بأس لأنه من السنةء ولشبوت ما يدل علسى ذلسك 
الفعل عن النبي 95ذ. من حديث أبسي سسعيد الضدري 5ه وفيه:( أن التَبىّ 


00-7 رأ في صَلاة لطر ه في الي الوب في كل رع قا 


عد امه دراه 


احتف 
اللا 


5 ترك ١ك‏ الصا على للقي له دسق 201011 
ولسيس بواجسب في التشهد الأول: والسنة أن لا يقرا بعد التشهد شيء بل 
يقوم للركعة الثالئة بعد التشهد ويدلٌ لذلك ما جاء عن عبدالله بن مسعود 
ذه أنه قال:( كان رَسُولُ اللَّهِ ل إِذَا جَلَسَ في الرَكْعَعَيْنٍ الأولييْنٍ كانه 
عَلَى الَضْضٍ )''". ولهذا الحديث شاهد كما عند الإمام أحمد بإسناد جيد 
من حديث محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث وفيه:( ثم إن كَانَ في 

سَطٍ الصّلآة نَهَضَ حين بَهْ َع من هدو ' "؛ وله شاهد أيضًا من فعل 
أبي بكر ع أنّهُ كَانَ إِذَا جَلّسَ في التَشَهُدٍ الأَوَلٍ كأَنّهُ عَلَى 


الوَضْفٍ )”ا 


.)4 5 أخرجه مسلم(”‎ )١( 

(") أخرجه أبو داود (4358). والترمذي (55”), والنسائي(84/١١)؛‏ وقال الترمذدي:( هذا 
حديث حسنء إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه) ففيه انقطاع, وحسنه الألباني في 
المشكاة(ه 41)؛ والرضف: هي الحجارة المحماة. 

(5) أخرجه أحمد(١/450).‏ وابن خزيمة في صحيحه(١/٠86”),‏ وصححه ابن حجر في 
التلخيص .)757/١١‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصدفه(١١/51‏ ؟برقم:/1١١3).‏ 
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ثم يتشهد التشهد الأخير بعد الركعة الثالثة صن صلاة المغسرب. وإبعسد 
الركعة الرابعة من صلاة الظهر والعصر والعشاء كما تقدم ذلك في الصلاة 
الثنائية كالفجرء والجمعة, والعيد وغيرها. 

أما هيئة الجلوس في هذا التشهد فيكون متوركاء والتورك هو: أن يقدم 
رجله اليمسرى تحت ساقه اليمنىء ومقعدته على الأرض ناصبًا رجله 
اليمسى, وذلك لما ثبت من حديث أبي حميد الساعدي 5ه في صفة 
صلاة النبي و وفيه:( وَإِذَا جسن ف ل اه 
وَنَصّب الأخرى, وَفَعَدَ عَلَى مَقَعَدَّته ا 

نم يسلم عن يمينه وعن شماله قائلًا:( السلام عليكم ورحمة الله 
السلام عليكم ورحمة الله )» لحديث أم المؤمنين عائشة - رضي الله 
عنها - في صفة صلاة النبي يل وفيه:( وَكَانَ يَحْيِمْ الصّلاة بالتَسْلِيم )''؛ 
وقد سبق ان ا 
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.)17/9 أخرجه البخاري(4‎ )١( 


(") أخرجه مسلم (/595). 
() و(ص:/727 )١‏ من هذه الرسالة. 


القول الواضح الجلي شرح رسالة كيفية صلاة النبي 6 2 


وبعد أن يُسلم الإمام وهو باقي في مكانه قبل أن يستدير يستغفر الله 
ثلانًا فيقول: أستغفر الله. أستغفر الله أستغفر الله. ويقول أيضًا وهو في 
مكانه:, اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ) لما 
ثبت من حديث ثوبان ذه قال: كان رسول الله يله إذا انصرف من صلاته 
استغفر ثلانّاء وقال:« اللّهُمَ أَنْتَ السَلامُ وَمِنِْكَ السّلامُ تَبَاركت يا ذا 
الْجَلدَلٍ وَالإِكْرَام ». قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: 
تقول: أستغفر الله أستغفر الله" وهذا الذكر عام للإمام والمنفرد, 
والمأموم, لكن الإمام يقوله وهو باق في مكانه قبل أن ينصرف بوجهه إلى 
المأمومين. 

ولا يطيل القعود إن كان إمامًا إلا مقدار ما يستغفر ثلانًاء ويقول:( اللهم 
أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ). لحديث أم 
المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قالت:كان النبي يل إذا سلم لا يقعد 
إلا مقدار ما يقول:« اللَّهُمٌ أنت السَّلامُ وَمنْكَ السَلامُ تباركت يا ذَا 
الْجَاَلٍ وَالإِكْرَام 2 

ويستثنى من ذلك ما إذا كان هناك نسوة يُصلين في المسجد فإنه لا 
يستحب للإمام ولا المأمومين أن ينصرفوا حتى ينصرفن. 


() أخرجه مسلم(١891).‏ 
(') أخرجه مسلم(897). 
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فقد ثبت عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت:( كان يُسَلَّمْ و 
فَيَنْصَرِفْ النّسَاك فَيَدْخُلْنَ بُيوتَهُنَ من قَبْلٍ أَنْ يَنْصَرفَ رَسُولُ الله )"". 

وذلك لكي لا يختلط الرجال بالنساء فتقع الفسة. فلذلك يكره أن 
ينصرف المأموم والإمام قبل انصراف النساء وذهابهن عن المسجد. 

وإن كان مأمومًا فلا ينصرف”7) من موضعه حتى ينصرف إمامه. لقوله 
من حديث أنس بن مالك ذله:< أَيّهَا الَّاسُ إِنّي إِمَافَكُمْ قا تَشْيقُوني 
بالركوع» ولا بالسّجُودٍ ولا بالقِيام وَل بالإنصِرَاف »"". 

قال الإمام الشوكاني - رحمه الله تعالى -:( ففيه تصريح بأن المراد 
بالانصراف: انصراف المأموم قبل الإمام 0 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -:( ينبغي للمأموم أن 
ل يقوم حتى ينصرف الإمام, أي ينتقل عن القبلة, ولا ينبغي للإمام أن 
يقعد بعد السلام مستقبل القبلة» إلا مقدار ما يستغفر ثلاثاً ويقول:اللهم 
أنت السلام ومننك السلام, تباركت يا ذا الجلال والإكرام, وإذا انتفل 


الإمام, فمن أراد أن يقوم قام, ومن أحب أن يقعد يذكر الله فعل )"2 . 


(') أخرجه البخاري(١‏ 88 )., ومسلم(0 5 5). 

(") المقصود بالانصراف هنا: التوجه إلى المأمومين, والانتقال عن القبلة» وليس الخروج من 
المسجد. 

() أخرجه مسلم(75 4). 

(4) نيل الأوطار(*74-1107/7١).‏ 

(*) مجموع الفتاوى(؟ ؟/ه١6).‏ 


القول الواضح الجلي شرح رسالة كيفية صلاة النبي 6 


ويستحب له أن يذكر الله تعالى بعد ذلك فيقول: لا إلسه إلا الله وحصده لا 
شريك له. له الملك. وله الحمد. وهو على كل شسيء قدير ل حول ولا قوة |8 
بالله. الهم لا مانح لما أعطيت. ولا معطي لما منعت. ولا ينفج ذا الجد منسك 
الجد. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياد. له النعمة وله الفضل. وله الثناء الحسن. لا 
إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون )» وذلك لما ثبت من حديث 
ابن الزبير ضيه أن النبي يَلةِ كان إذا سلم يقول:< لآ إِلَّهَ إلا اللّهُ وَحْدَهُ له 
شَرِيكَ لَه لَهُ المُلك, وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِي لا حَؤْلَ وَل 
قُوَةَ إلا باللَّ لا إِلَّهَ إلذّ الله وَل تَعْبْدُ إِلذَ إيَاهُ لَهُ التَعْمَكُ وَلَهُ الْمَضْلء وَلَهُ 
النَنَاءُ الْحَسَنُ لآ إِلَهَ إل اللّهُ مُحْلِصِينَ لَهُ الدَّينَ وَلَوْ كَرة الْكَافِرُونَ» وقال 
كان رسول الله يك يُهلل بهن ذُبْرَ كُكَ صلاة”'', ولحديث المغيرة بن شعبة 
ضيه أن النبي وليوِ كان يقول إذا انصرف من صلاته:< لآ إِلَهَ إلا اللَُّ وَحْدَهُ 
لا شَرِيك لَه لَه الْمْلك وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيل اللّهُمّ له 
مَانِعَ لِمَا أَعْطَبْتَء ولا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَء وَل يَنْمَعُ ذا الْجَدّ مِنكَ الْجَدُ)”". 

ويستحب له أن يسبح الله ثلاثا وثلاثين: ويحمده مثل ذلك. ويكبره مل 
ذلك. ويقول تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لله الملسك وله الخصد. 
وهو على كل شيء قسدير لما ثبت من حديث أبي هريرة ذه أن النبي وَل 
قال:« مَنْ سَبَّحَ اللّهَ في دُبْرٍ كُلّ صَّاَةٍ تَلَنَا وَتَلآَئِينَ وَحَمِدَ اللَّه ثَلَنَاء 


(') أخرجه مسلم(4 89). 
(') أخرجه البخاري(5 85)» ومسلم(897). 
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إِلَهَ إل اللّهُ وَحْدَهُ لآ شَرِيكَ لَه لَهُ الْمُلْكُء وَلَهُ الْحَمْكُ وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ 
قَدِيقٌ غْفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإنْ كَانَتْ مثل رَبَد لْبَحْرِ 7 

فائدة: ورد عن النبي كلهٌ صيغ في التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل 
غير ما سبق» فيستحب للمصلي أن يُتَوّع بين هذه الصيغ, ولا يلعزم 
بصيغة واحدة لثبوت الجميع عن النبي وكِيّ ومن هذه الصيغ ما يلي: 

١ذ-أن‏ يسبح الله ثلانًا وثلاثين, ويحمده ثلانًا وثلاثين» ويكبره أربعًا 
وثلاثين. 

وذلك لما ثبت في صحيح مسلم من حديث كعب بن عجرة 5ه أن 
النبي وله قال اك 0 - أو فَاعِلْهْنَ - دُبْرَ كل صّاةٍ 
مَكْقُوبَةٍ َلآثٌ وَتَلآَُونَ د سْبيكَة تَسْبِيحَةً وَثَلآَثْ وَتَلآَُونَ تَحْمِيدَة وأَرْبَعْ وَتَلآَثُونَ 


ه 


تكبيرة ا 


- أن يسبح الله خمسًا وعشرين» ويحمده خمسًا وعشرين» ويكبره 
خمسًا وعشرين, ويهلله خمسًا وعشرين. 
وذلك لما نبت ثبت من حديث زيد بن ثابت 5 ونه قال: مد أن تُسَبّحَ دُبْرَ 
كُلّ صَّلاَةٍ تَلآنَا وَتَااَئِينَ وَنَحْمَدَهُ تَلَنَا وَتَلاَئِينَ وَنُكْبَرَهُ أَرْبَعَا وَثَلاَثِينَ؛ 
سر فَرَأى رَجُلٌ مِنَ الأَنْصّارٍ في الْمَنَامِ فَقَالَ: أَمَرَكُمْ رَسُولٌ الله يل أنْ 
تُسَبَحُوا في دُبْرٍ كُلّ صَّلاَةٍ ثَلانَا وَثَلاَئِينَ وَتَحْمَدُوا اللَّهَ نَلانّا وَثَلاَنِينَ 


() أخرجه مسلم(/ا9 ه). 
(؟) أخرجه مسلم«895). 
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وَتكبّرُوا أَرْبَعًا وَتَلاَئِينَ» قَال: نَعَمْ؛ٍ قَال: فَاجْعَلُوا حَمْسًا وَعِشْرِينَ وَاجْعَلُوا 
التَهْلِيلَ مَعَهُنَ؛ فَعَدَا عَلَى النَبِيَ و فَحَدَّنَهُ فََال:< افْعَلُوا »". 

#- أن يسبح الله عشرًاء ويحمده عشرّاء ويكبره عشرًا. 

وذلك لما ثبت من حديث أبي هريرة ه قال: جاء الفقراء إلى النبي 
يل فقالوا: يا رسول الله دكب أل الدَّثُورِ بالدَرَجَاتِ وَالنّعِيم الْمُقِيم؛ 
قَالَ:« كيف ذَاكَ؟ٍ »؛ قَالوا صَلَّوْاكُمَا صَلَيْنَا وَجَامَدُوا كما جَامَدَنَاء 
وَأَنْقَقُوا من فُصُولٍ أَمْوَالِهِمْ وَلَْسَتْ لَنا أَموَالٌ؛ قَالَ:« أَقَلا أَخيرَكُم بأمرٍ 
تُدرِكُونَ مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ وَتَسْبِقُونَ مَنْ جَاءَ بَعْدَكُمْ وله يَأتِي أَحَدّ بمِذْلٍ ما 
جِنْثُم إلا من جَاءَ بمِفله؟ تُسَبّحُونَ فِي ذُبرٍ كُلّ صَّلاةٍ عَشْرَك وَتَحْمَدُونَ 

ويستحب للمصلي بعد صلاته أن يقرأ آية الكرسي وهي :ل( أنه 
لاهو الع امير لا مَأْمْدْم يت ولا جٌَ َم مَافى لكوت وما فى 

با 


من ذا أأَزى يَشَهَمٌ عِنَدَهُه إلا بِإِذَندء يَحكَمُ مَا بََنَ أيهم كما 


-ه 
كر و م م و يمي هه 0 5ر0 3 0 و 6 سسا 
حَلعَهُمَ لا حيطونّ ستَىَّء منْ عِلِمِدة إلا يما شاءَ وَسِمَ درسيّه السَملوَاتِ 


+ 2 رء ا ل 2 ب ور 72 صحد 5 5 
الاق ولك كر حتظليما وَعْوَ الح ألَعَظِير 4 [البقرة:هه ]0 لقوله ول:< 


5 


مَنْ قَوَأ آيَةَ الْكْرْسِيَ في ذُبْرٍ كل صلاة مَكُتُوبَة لَمْ يَمْتَعْهُ مِنْ دُحُولٍ الجِنَةٍ 


(') أخرجه أحمد(ه/5/١)),‏ والترمذدي 5١‏ "), والنسائي١١81”١).,‏ وابن ماجه (5ه"1١)2,‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة(١١/51 ١‏ برقم: .)٠١‏ 
(') أخرجه البخاري(9 57 "517). 
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5-2 


إلا أنْ يَمْؤْت 0 » ويقرأ أنثر قل وَل هر هْوَ أَلنَّهُ 0 4 للحديث السابق بزيادة:< 
وَل هُوْ الله أحد »"". وبقرأ أيضًا قل أَعُودُ بِرَيَ آلْمَكق 4 و (قَلَ أغوذ 
يِرَبٌ ألنّاس »4 بعد كل صلاة لحديث عقبة بن عامر 5 ذه قال:( أمرني 
رسول الله يد أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة )؛ وفي رواية بلفظ 
الأمر:( اقرؤوا المعوذات )""" 

ويستحب تكرار هذه السور الثلاث ثلاث مسرات: بعد صلاة الفجسر وصصلاة 
المغرب؛ لورود الأحاديث بها عن النبي وَل لحديث عبد الله بن خبيب ظلله 
أنه قال خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب فيها رسول الله وَل 
ليصلي لنا فأدركناه, فقال:« أَصَلَيثُةِ؟ » فلم أقل شيئًاء فقال:« قل ». فلم 
أقل شيئاء ثم قال: « قُن». فلم أقل شيئًاء ثم قال« قُلْ ». فقلت يا 
رسول الله: ما أقول؟ قال:« [ قُلّ هو أله كد 4 مذي جين 
تُمْسِي وَحِينَ تُصْبح نَلآَثْ مَرَّاتِ تكفيك مِن كل شَيْءٍ »ا 


(') أخرجه النسائي في الستن الكبرى باسناد صحيح(437/8).» والطبراني في المعجم 
الكبير(5/80 ١١)؛‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع(4 45 5) عن أبي أمامة ذه 

(") أخرجه الطبراني في الكبير من رواية محمد بن إبراهيم(5//8 .)١١‏ 

(5) أخرجه أحمد (65/5ه0). وأبو داود .)١8377(‏ والترمذي ٠7(‏ 759). وقال عنه:حسن غريب» 
والنسائي .)١*5(‏ وابن خزيمة في صحيحه ,)#1/7/١(‏ وابن حبان (4/8 4 "), وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود(4/8١).‏ والشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه على 
المسند(4/ هه .)١‏ 

(؛) أخرجه أحمد(ه/4١).‏ والترمذي(5 57”), وأبو داود(0/87٠8),‏ وصححه الألباني في 
صحيح الجامع(ه /١ه‏ 7) وغيره. 
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والظاهر أن ذلك خاص بأذكار الصبح والمساءء وأما مضاعفة ذلك في 
صلاة المغرب والفجر فالظاهر أن ذلك ليس لصلاة المغرب والفجر, 
وإنما ذلك للمساء والصباح. 

وكل هذه الأذكار والأدعية الواردة عن النبي يلد بعد الصلاة سسنة أي أن 
الشارع طلبها من المكلف طالبًا غير جازم, فَيُئاب فاعلهاء ولا يعاقب 
تاركهاء وليست بفريضة أي: ليست بواجبة, فإذا لم يأت بها العبد فليس 
عليه إثم؛ لكنه فاته خير كثيرء وذلك لنبوت ما يدل على فضل هذه 
الأذكار عن النبي المختار وَل. 

فائدة: كما يستحب أن يزيد بعد الذكر المتقدم بعد صلاة الفجر, 
وصلاة المغرب قول:١‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 
الحمد, يحي ويميت. وهو على كل شيءٍ قدير ) عشر مرات؛ لورود ذلك 
من حديث أبي أيوب الأنصاري ذل أن رسول الله يَليهُ قال :< مَنْ قَالَ حينَ 
يُصْبِحٌ لآ إِلَهَ إلا اللّهُ وَحْدَهُ ل شَرِيكَ لَه آ لَهُ الْمُلْكُ, وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْى 
وَيُمِيتُ وَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ عَشَرَ مَرَاتِء كب اللَّهُ لَهُ بَكُلّ وَاحِدَةٍ 


مهو هاعر نا 


قَالَهَا عَشَرَ حَسََاتِ وَحَطّ اللّهُ عَنْهُ بها عَشَرَ سَيّنَاتِ وَرَفَعَهُ اللّهُ بها عَشَرَ 
دَرجَاتِ وَكْنَّ 00 رِقَابِ, وَكْنَّ لَهُ مَفَلحة من ْ أَوَلِ التَهَارٍ إلى 53 


عَمَاةَ 


ولَمْيَعْمَلَ يَوْميز عَمَل يَفْهَرْهُنَ؛ فَإِنْ قَالَ حِينَ يُمْسِي فَمِذْلْ ذَلِكَ »”) 


(') أخرجه أحمد(5/6١4).‏ والنسائي في السنن الكبرى(4/287).: وابن حبان في صحيحه 
(507) وهذا لفظه. وحسنه ابن حجر في الفتح(١١/5١7),‏ وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب(5774). 
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وجاء من حديث عمارة بن شبيب السبّائي ذه قال: قال رسول الله 
6< مَنْ قَالَ لآ إِلَهَ إلذّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه أ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ 
يُخبي وَيْمِيِتُء وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرُِ عَشْرَ مَرَاتِ عَلَى إِثْرِ الْمَغْربٍ 
بَعَتَ اللَّهُ أ لَهُ مَسْلَحَةَ يَحْمَظُوتَهُ مِنَ الشَيْطَانٍ حَتَّى يُصْبِحَ م لهُ بها 
عَشْرَ حَسّئَاتِ مُوحِبَاتِ, وَمَحَا عَنَهُ عَشْرَّ سَيّئَاتِ مُوبِقَاتِ وَكَانَتْ لَهُ بِعَدّلِ 


ره 6 , )00 
عَشْر رقاب مُؤْمِئَات » 


فائدة: إن كان إمامًا انصرف إلى الناس وقابلهم بوجهه لحديث سمرة 
محا وك رك ارايو تباي باد هَ أَفْبَن عَلَيْنَا 
بوَجْهه)''', ولحديث زيد بن خالد الجهني 4ه أنه قال:( صَلَّى لَنَا رَسُولُ 
الله د صَلاَةٌ الصّبْح المروعي ا عارك بولج قَلَمًا 
انْصَّرّفْ أَفْبَلَ عَلَى الئاس 0 

فهذه هي السنة الحرية بالتأسي به يِِةُ وهي استقبال الناس بعد 
الانصراف من الصلاة؛ ويكون استقباله لهم بعد استغفاره ثلانّاء وبعد 
قوله:( اللَّهُمٌ أنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ تَبَارَكَتَ يا ذَا الْجَلآَلٍ وَالإِكْرَام 


(') أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (4 ؟١):‏ والترمذي(4 8ه ”), وقال:(حديث حسن 
غريب لا نعرفه إلا من حديث ليث بن سعد, ولا نعرف لعمارة سماعًا من النبي وَلهٌ )» وضعفه 
الألباني في ضعيف الجامع الصغير(81/79), وحسنه لغيره في صحيح الترغيب 
والترهي ب 41/7 ) والأقرب ضعفه. 

(") أخرجه البخاري(ه 85), ومسلم(؟”/اه). 

(5) أخرجه البخاري(5 54 1). 
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لما ثبت من حديث ثوبان ذإنه قال: كان رسول الله يله إذا انصرف من 
صلاته استغفر ثلانًاء وقال:« اللَّهُمَ أَنْتَ السَّلآمُ وَمِنِْكَ السَّلامُ تجا ركيت يا 
د الْجَلدَلٍ وَالإكرَام»”, ولحديث أم المؤمنين أم سلمة - رضي الله عنها 

- :( أن النبي يلع كَانَ ذا سَلَّمَ يَمْكْتْ في مَككانه يَسِيرًا '") 

ثم ينفتل عن يمينه تارة» وعن يساره تارة أخرى, فقد ثبت عن عبداللّه 
ابن مسعود له كما في الصحيحين'' أنه قال:( لا يَجْعَلْ أَحَدَكُمْ لِلشَيْطَانِ 
شَيْنَا مِنْ صَّلاَتِه يَرَى أَنَّ حَفًَا عَلَيْهِ أنْ ل يَنَصَرفَ إلا عَنْ يم تعينه: لقَذ ريت 
لنب يي كنيرًا يَنْصَرِفٌ عَنْ يَسَارِهِ )» وفي مسلم:( أكثر هارث رَسُولَ 
اللَّهِ و يَنْصَرفٌ عَنْ شِمَالِهِ ). 

وقد جاء - أيضًا - في صحيح مسلم عن أنس بن مالك ذه أنه سأله 
السسُّدَّي عن الانصراف بعد الصلاة أيكون عن اليمين أم عن الشمال؟ 
فقال أنس ك:( أَمَا أنا فَأكْكرُ مَا رََنْتُ رَسُولَ اللَّه يك يَنْصَرِفْ عَنْ 
00 

ومن هنا يكون كل صحابي منهما قد حدث بما رأى؛ فهذا ابن مسعود 
5ه يرى أكفر انصراف النبي وَليِةْ عن شماله. وأنس #ه رأى أن أكثر 
انصرافه عن يمينه. فعلى ذلك كلاهما سنة, ويستحب له أن يفعل هذا تارة 


(') أخرجه مسلم«857). 

(") أخرجه البخاري(9 54 1). 

(") أخرجه البخاري(؟ 88)؛ ومسلم(/١7).‏ 
(4) أخرجه مسلم(8/١7).‏ 
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وهذا تارة, ويُكره أن يرى حقًا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه, فإنه حينئذ 
يكون قد جعل للشيطان نصيبًا من صلاته باعتقاد ما ليس بواجب؛ ثم يأتي 
بالأذكار الواردة بعد ذلك, كما سبق بيانها. 

فقائدة: ويبستحب للمصلي في صلاته أن يساوي في الإطالة بين قيامه, 
وركوعه. وسجوده. وجلسته بين السجدتين بما يناسب كل ركن, وذلك لما 
ثبت من حديث البراء ابن عازب ذه وفيه:( 7 الصّلآة مَعَ مُحَمَدٍ كَل 
فَوَجَدْتُ قَيَامَهُ فَرَكْعَتَهُ فَاغْتَدَالَهُ بَعْدَ ركوعه: فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ 
السَجْدَتَيْنِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ مَا بَيْدَ 12 َالإِنْصِرَافٍ قَرِيَا من 
السَوَاءٍ )"2. 

تنبيه: لا يُفهم من هذا الحديث أنه ركع وسجد بقدر ما يقرأ سورة 
البقرة. وآل عمران, والنساء. بل معناه أن القيام لما طال بالنسبة إلى 
القيام العادي طال الركوع والسجود كذلك تبعًاء فالمراد تحقيق التناسب 
بين أركان الصلاة طولاً وقصرّاء فالمراد هو الاستواء الدنسبي بمعنى أنه إذا 
أطال القيام أطال الركوع وأطال السجود. ولا يلزم منه التساوي في 
الطول. 

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -:( وليس مراده أنهما بقدر ركوعه 
وسجوده, وإنما المراد أن طولهما كان مناسبًا لطول الركوع والسجود 
والاعتدالين بحيث لا يظهر التفاوت الشديد في طول هذا وقصر هذا كما 


لق أخرجه البخاري(١ 2)1١‏ ومسلم(١/5).‏ 
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يفعله كثير ممن لا علم عنده بالسنة. يطيل القيام جدًا ويخفف الركوع 
والسجود., وكنثيرًا ما يفعلون هذا في التراويح وهذا هو الذي أنكره أنس 
بقوله: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من صلاة رسول الله 
. 

وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى -:( المراد بقوله:"قريبًا من 
السواء " ليس أنه كان يركع بقدر قيامه وكذا السجود والاعتدال بل المراد 
أن صلاته كانت قريبًا معتدلة, فكان إذا أطال القراءة أطال بقية الأركان, 
وإذا أخفها أخف بقية الأركان فقد ثبت أنه قرأ في الصبح بالصافات, 
وثبت في السنن عن أنس أنهم حزروا في السجود قدر عشر تسبيحات, 
فيحمل على أنه إذا قرأ بدون الصافات اقتصر على دون العشر وأقله كما 
ورد في السئن أيضًا ثلاث يها 


5 © © 


(') الصلاة واحكام تاركها(ص: )١17/4‏ بتصرف يسير. 
() فتح الباري(589/7). 
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السنن الرواتب 

ويشرع لكل مسلم ومسلمة أن يصلي قبل صلاة الظغسر أربسج ركعسات. 
وبعدها ركعتين. وبعد صلاة المغرب ركعتين. وبععد صلاة العشاء ركعتسين. 
وقبل صلاة الفجر ركعتين. الجميح اثنتا عشرة ركعة نفلا مقيدًا لما ثبت من 
حديث أم حبيبة - رضي اللّه عنها - قالت:قال رسول الله يلد« مَا من 
عَبْدٍ مُسْلِم يُصَلَي لِلّهِ كل يَوْمِ نت عَشْرَةَ رَكْعَةَ تطوعًا غَبْرَ فَرِيصَة إلا بتَى 
الله لَهُ بَيْنَا في الْجَنّة أو إلا ببِي لَهُ بَيْتْ في الْجَنّةِ »"". 

وزاد الإمام الترمذي - رحمه الله تعالى - في سننه:< أَرْبع ركُعَاتٍ قَبْلَ 
الظْرِء وَركعََيْنٍ بَعْدَهَاء وَركْعَمَيْنٍ بَعْدَ الْمَغرب, وَركْعَمَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاي 
وَرَكْعَكَيْنٍ قَبْلَ الْمَجْرِ 6 

وهذه الركعسات الاثنتي عشرة تسسمى الرواتسب أي: التي تفعل مع 
الفرائنض, ويكره تركهاء وذلك لأن النبي كلد كان يحافظ عليها في الحضر أي 
حين إقامته في المدينة. 

أما في حال السفر فكان يي يتركها إلا سنة الفجر لما جاء من حديث أم 
المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت:( لَمْ يَكْنٍ اللي يل عَلَى 
شَيْءٍ من التَوَافِلٍ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتي الْمَجْرِ '", وكذلك السوقر 


() أخرجه مسلم(8/؟7) وفي رواية له:(تَطُوعاً). 
(") أخرجه الترمذدي(5 ١‏ 4). 
() أخرجه البخاري(9 .)١ ١5‏ 
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فعن ابن عمر - رضي اللّه عنهما- قال:( كَانَ النَبي عل + بُصَلو في ا لسَّفْرٍ 
عَلَى رَاجِلَتد حَيْتْ تَوَجَهَتْ بد يُومِئُ إِيمَاءً صَلَةَ اللَيْل إل الْمَرَائْضَ 
0 1 بلق 5 5 طن 5 
وَيُوتِرٌ عَلى رَاحِلتِهِ » . وترجم البخاري - رحمه الله تعالى - له بقوله:( 
باب الوتر فى السفر )؛ قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - )2 
قوله باب: الوتر فى السفرء أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من قال إنه 

و ٠. ١ 2 ٠.‏ عاد 2ع 5 50-5 31 وس 0 
لا يُسن في السفر)”"', ولنا فيه ول أسوة حسنة لقول الله تعالى: ( لَقَدَكَنَ 
٠. 17‏ اس 1 ئْ 0 7 0 10 0 ّ 
لي فى رسول اللد أ د حَََةٌ 4 [الأحزاب:١؟]؛‏ وقوله وَلهُ:< صَلُوا كما 
رََيُكْمُونِي الي 

فإنه كان 2 يحافظ عليهما أي ركعتي الفجر والوتر حضصرا وسفراء قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -:( لم ينقل عنه وَلِهِ أنه صلى 

59 2 1 ((5) . 1 57 
سنة في السفر غير راتبة الفجر والوتر )» ؛ ومما سبق يتبين أهمية راتبتي 
الفجر والوترء وأنه ينبغي المحافظة عليهماء وعدم التفريط فيهما. 

والأفضل أن تصلى هذه الرواتب. والوتر ني البيست لما جاء من حديث 
عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي يه أنه قال:( اجْعَلُوا في 
امه الي م و اوسا ا كن 2 )5( 
ِيُوتَكُمْ مِنْ صَلاَبَكُمْ ولا تَتَحِذُوهَا قَبُورَا ) . 


(') أخرجه البخاري(١١٠٠).‏ ومسلم(١٠١07).‏ 

(0) فتح الباري(؟589/5) . 

(7) أخرجه البخاري(571) عن مالك بن الحويرث ه. 
(9) الفعاوى(5 .)75/8١/9‏ 

(©) أخرجه البخاري(7 ”7 5), ومسلم(/ا/الا). 
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وعن زيد بن ثابت ذه أن رسول الله يل اتخذ حجرة, قال: حسبت أنه 
قال من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي فصلى بصلاته ناس من 
أصحابه, فلما علم بهم جعل يقعد. فخرج إليهم, فقال:« قَدْ عَرَفْتْ الَذِي 
الث هن 000 فعدلوا أَيْهَا الام في بُيُوتِكُمْ, فَإِنَ أَفْضّل الصّلاة 
صَلدَةُ الْمَرِْ في بَتِه إلا المكثوبة»”". 

فإن صلاها ني المسجد فلا بأس لقول النبي 396 أفضل الصلاة صلاة المسرء 
في بيته. إلا المكتوبسة '"'؛ فبين وله أن أفضل صلاة المرء في بيته. 
والأفضلية لا تقتضي الوجوب, بل هذا هو الأولى» لكن إن صلى في 
المسجد فلا بأس. 

وإن المحافظة والمداومة على هذه الركعات من أسباب دخول الجنة؛ لقول 
النبي 6:” من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة, بني له بهن بيست 
في الْجَنَّة “ رواه مسلم في صحيحه من حديث أم حبيبة رضي الله عنها "ا 

وإن صلى أربعا قبل صلاة العصر فحسن, لحديث ابن عمر - رضي الله 

- أن النبي كَل قال:< رَحِمَ اللَُّ امَْاً صَلَّى قَبْلَ الْعَر أَرْبَعًا »27. 


(') أخرجه البخاري(١"/7).‏ 

(') أخرجه البخاري(: 79 /), ومسلو(/الالا). 

© جملول. 

(©) أخرجه أحمد(7//١١١)‏ وأبو داود(١/71١).‏ والترمذي وحسنه(٠4),‏ وابن حبان 
235١ 7/5(‏ والطيالسي(1١/7517),‏ وحسنه الألباني في صحيح الترمذي(٠47)»‏ والأرنؤوط في 
تحقيقه للمسند١؟//ا١١).‏ 
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وإن صلى اثنتين قبل صلاة المغسرب فقد أصاب السنة. فعن أنس بن 
مالك 5ه قال:(كَانَ الْمُوَذَّنُ إِذَا أَذّنَ ف ناس مِنْ أَصْحَاب النَبَ لل 
يَبَتدِرُونَ السّوَارِي حَتَّى يَحْرْجَ النَبِيُ كله وَهُمْ كَذَلِكَ يُصَلُونَ الوَكْعمَيْنِ قَبْلَ 
الْمَغْربِ)' '. فإقرار النبي يل لهم دليل على سنيتها. 

وإن صلى اثنتين قبل صلاة العشاء فحسن. لأنه قد صح عن النبسي و 
ما يدل علسى ذلك فقد جاء من حديث عبدالله بن مغفل المزني ذه أن 
النبي كله قال امل لاتري سم بَيْنَ كُلّ أَذَائَيْنِ صَّلَةٌ - ثمّ قال في 
الثالئة - لِمَنْ 20 

وإن صلى أربعا بعد الظهر. وأربعا قبلها فحسن لقوله 5 من حافظ على 
ريع عات قبل الظطر وأريع بَعدها حَرْم على الارٍ رواه السام أحمد. وهس 
السنن بإسناد صحيح عن أم حبيبة- رضي الله عذها 7" والمعنى أنه يزيد علسى 
السنة الراتبة ركعتين بعد الظهسر. لأن السنة الراتبة أربعا قبلهاء وثنتسان 
بعدها؛ فإذا زاد ثنتسين بعدها حصل له من الفضل ما ذكرني حديث أم 

- رضي الله عنها - السابق 
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(') أخرجه البخاري(ه 57), ومسلم(/871). 

(") أخرجه البخاري(/5"1), ومسلم(/ 87). 

(5) أخرجه أحمد(7/5"), والترمذي(77 5)., والنسائي(8 »))١80١‏ وأبو داود(759١).2‏ وابن 
ماجه(. ,.)١١5‏ والحاكم في المستدرك(25/1 4).» والطبراني في الكبير(77/9)., وفي 
مسند الشاميين1/7/7), وصححه ابن خزيمة(97١94111١١):‏ وصححه كذلك الألباني 
في صحيح الجامع(5 9 .)51١‏ 
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2 و 
الخائمه 


وبهذاتممت هذه الرسالة المباركة مع شرحها الميسر والله ولي 
التوفيق, لأنه لا توفيق إلا منه. ولا موفق للعبد إلا هو, قال تعالى:(ر وَمَا 
. اك ميهة سم يلودو رم 4 
َفِيقَ إلا أله عليه وَكْتُ وَإلْبّه أنيبُ 4 [هرد:حه]. 


ُْ 


وصدق من قال: 
إذَا لم يكن عَوْنٌ من الله لِلْقَتَى 6# فَأَوَلُ مَا يَجْنِي عَلِيْهِ اجْتِهَادُهُ 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسن عبدالله. وعلسى آله وأصحابه 
وأتباعه بإحسان إلى يوم السدين, واجعلنا معهم بفضلك وكرمك يا أرحم 
الراحمين. 
قاله وأملاه 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
رحمه الله رحمة واسعة, وأعلى منزلته في عليبن. 
وكان الختام من هذا الشرح لهذه الرسالة المباركة ومراجعته 
في يوم الأربعاء الموافق للسادس والعشرين من شهر ربيع الثاني من عام 
سبعة وعشرين وأربع مئة وألف لهجرة المصطفى وَل 
حافداً ري مضليًا سلما غلن بيدا متختند آلا وصحية ا أجمعين. 


5 © © 


القول الواضح الجلي شرح رسالة كيفية صلاة النبي 26 


محتويات كتاب 
القول الواضح الجلي شرح رسالة كيفية صلاة الني وَل 

الموضوع 

تقريض اللجنة العلمية بمؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز الخيرية 00 
تقديم فضيلة الشيخ الدكتور: سعد بن سعيد الحجري امملن ا مسا سق 
المقدمة اا 00 0 0 ا ا 37 1237 
القسم الأول ١‏ ل لك 
ترجمة الشيخ عبد العزيز بن باز #اأم اه لمم م مال مسراو ساق اماك اماه الاو شا 
أ- اسمه ونسبه ا ا 0 
ب- مولده 01000 ا ا101ا101ا111110110 
ج- مشايخه 111 1 211 
د- مؤلفاته ا ا ا ا ا 0 
ه- وفاته اام ان تت طنج اوور سوط او ااام وو 
متن رسالة كيفية صلاة النبي وَل 11 [1 1[ 32*70 
القسم الثاني ام خا جح مل لوو وا ام الح ا وا و اجا م ل و ا ا 
شرح مقدمة الشيخ لمجو اما اخ اموا و اف وح و وأ م خا و وا ا ا 1 
سبب البدء بالبسملة و0 00000000 
شرح البسملة ااا [1 ذ[ز[ [ [ [ [ 1 111111111 


سبب البدء بالحمدلة في المقدمة 


الصلاة على النبي يله م مام طون ا ول ان وما ا ملأو الا قا مل اام مأو 11 


نسبه الشريف وَل 0000 
سبب كتابة هذه الرسالة 000 
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الموضوع الصفحة 
حكم صلاة المحدث ا 0 
استقبال القبلة تان مر الاك قاو خا اناما اا ع ل 
حكم الالتفات في الصلاة ا م مج ا ا لاذه 
حكم استقبال القبلة في الصلاة ا و ل اللأة 
المسائل المستثناة من استقبال القبلة ا ا رن 
حالات استقبال القبلة خف تس لاسو عسوو سنو لله 
النية في الصلاة حاق جاع وفن است ابن سومج انطو امو مس ل ككة 
أحكام السترة بن اس اس امسج ابس او لست ا رلقة 
حكم سترة المصلي في المسجد الحرام مش ا ما 512 
تكبيرة الإحرام مخارو نا حو مام كطاد متخا الاسام ستو موا ل لاك 
مكان نظر المصلي في صلاته فوا اجا ب اسه و سوا و ١‏ 5 
تنبيه هام ا - ترق" 
حكم من أدرك الإمام وهو راكع 11 1 1 1 ا 0 
رفع اليدين للتكبير ب ا 
وضع اليدين حال القيام في الصلاة 033 ا 
دعاء الاستفتاح اا 0 1 1 1 ا 
بعض أدعية الاستفتاح في الصلاة ا و الل 71 
حكم أن يأتي المصلي باستفتاحيين أو أكثر في موضع واحد وا 71 
حكم من نسي دعاء الاستفتاح 1 1 1 1 ا ا 
الاستعاذة والبسملة في الصلاة ماع و م ل ام م 4 
قراءة سورة الفاتحة 0 1 ا 
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فائدة جليلة 


الرفع من الركوع 
أذكار الرفع من الركوع 


بعض أذكر الركوع التي ثبتت عن النبي وَل 
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الموأضوع 


حكم الإقعاء بين السجدتين ماك رسكو لو لط ا 
أحكام السجدة الثانية ا ا 3 
حكم من نسي سجدة في الصلاة 500 


الرفع من السجود وجلسة الاستراحة أو طاو مش 
هيئة القيام للركعة الثانية امل وما اتا الو دده نجه ااا و ل 


الجلوس للتشهد واله بمتي' ماخ طق اموي وزو مره #أم اوقا لزه لقح ع وكا لها قم لمعل 


صيغ الصلاة على النبي يله «السُببي ا مح جوع فونه 
الدعاء حال الجلوس للتشهد 7000 


هيئة القيام للركعة الثالئة ابن كت اساسا ا 


القراءة بعد الفاتحة فى الثالثة والرابعة حسو وشقاحن اما أده امود ف د و 11 
هيئة الجلوس للتشهد الأخير 1[ 1 


أذكار ما بعد الصلاة اج ا ا 1 
صيغ للتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل بعد الصلاة .. 


قراءة آية الكرسى والمعوذتين ل 1 
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الموضوع 

حكم الإتيان بالأذكار بعد السلام 8 0 0 0107 
فائدة في وقت انصراف الإمام من مكانه ”15 
السنن الرواتب 0 200 
أين تُصَّلى السنن الرواتب مجو ل ا اب ا ا 0 


فضل المحافظة على السنن الرواتب مدب اج اماما امس سس اكه نما 
الخاتمة الم ام و ام ا م لمر الج لع لوقه لكا لش عه ل 1 


